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السبدد ۲۱۱۷ 


الأسرة واختمم 


للاستاذ عباس ممود العقاد 
هبوت 

کتاب جدید من الكتبٍ القيمةراتیُدرس)! فا سا 
الاجاع على الطريقة. المصرية الديفة ؛ وتقرو فپا الا راد بيد 
من الاحصاء والاستقصاء والوسف والقابلة والتحليل 

ألفه الاستاذ على عبد الواحد وافى أستاذ عم الإجماع بكلية 
الآداب مجامعة فؤاد الأول» وأداره على موضو عالأسرة والجتمع» 
فلخص فيه مشاهدات اللناء الثقات ى مسائل عل الأجناس وعم 
وسف الإنسان » ول يلرم فيه وجهة نظرواحُدّة منوجهات النظر 
الكثيرة التى يذهب إلا أولئك الملماء ء ولكنه أجلها ووازن 
یبا ورجح بمشها فى موضع وبعشما الآخر فى غيره على ما تيين 
له من وجوه الصواپ." 

ویظهرآن ال کات قد الت فی آوقات متفرقة أو کب بعض 
فصوله عمزل عن البعض الآخرء فتکررت فيه المبارات بعمنی 
واحد ؛ ورد فيه بمض الأسماء بألقاب مختلفة » ولكنه على هذا 
مطرد السياق متتابع الفصول » يتم :اللاحق منهما سبقه من 
الأجزاة :ويعقل فيه القارىء من تهيد إل مُقدمة.إلى تقیجة بتیر 
اسع 





« القاهرة فى بوم الإثنين ۱۸ جادى الأولى سنة ۱۳۵ - ۳۰ أبريل سنة ۱۹6۵ » 





السنة الثالثة عشرة 


وخلاصة الکتاب کل أن الأسْرة نظام اجماعى لا طبیی کا 

جا فى الفصل الثاك حيث قال : « قد يتبادر إلى أذهان كثير 
حت اليا أن نظام الأسرة الإنسانية قاثم على دوافم الغرم, 
وصلات الدم ومقتضيات الطبيعة ؛ وانه لایکاد مختلف فى دعامه 
ای [الفساي الميوانية الأخرى . فيظن مؤلاء أن الملاقة 
جه »این الأولاد وب وشفقة كبارالأسرة 











عل سنازها و حرطم على تر يهم وما يقو م ب هکل من الأب ولام 
من وظائف فى الياة المائلية ٠٠‏ يظنون أن کل أولئك وما إليه 
من الأمور الى یتألت مها نظام الأسرة الإنسانية يسير وفق 
ما تمليه النرائز الفطرية » وتوحی به الميول الطبيمية شأنه فى ذلك 
شأن أخباهه فى عم الميوان . ولکن ار يسيرة إل الحقائق 
التى ذکرناها فى الفصلين السابقين تدلنا على فساد هذا الرأى . 
فن هذه الق يقبين لنا فى أوضح صورة أن نظم الأسرة تقوم 
على جرد مصطلحات برتضها المقل الجعى » وقواعد تختارها 
الجتممات » وأنها لا تكاد تدين بشىء لدوافم الفريزة ؟ بل إن معظمها 





بری إلى حاربة الفرائز أو توجيهه إلى طريق غير طريقها الطبيعى . 


فقد ظهر لنا مما سبق أن انم الماثلية متتل فى جیع منظاهرها 
باختلاف ۳ والبيشات ومختلف نی الأمة الواحدة باختلاف 
العسور 5 

تلك‌هی خلاصة الکتاب » وهی خلاضة توافق رأىالكثيرين 
من علماء الاجماع » ولیس فم من يمخالف الواقع قيا يثبته من 

















۳۹ اس 


التجارب والشاهدات » ولكن النتيجة مع هذا لا تعحقق على 
وجه الحم واللزوم فى جيع تلك الشاهدات . 

لأن اختلاف الم المائلية بين الأم أو اختلافیا فى الأمة 
الواحدة بين العصور لا يقطع الصلة ينها وين الفرزة ولا میا 
عملاً مستقلاعنها غير متأثر بدواعيها 

والا لوجب القول بأن الفرائز الإنسائية قد بطلت وبطلت 
آتارها فى جیم الأحوال التى تلابس الحياة الإجتاعية » لأن 
ألحياة الإجتاعية تلم تلك النرائر على ضروب شتى من النظم 
لا تزال ختلفات فى جيع الأم ومجيع المصور . فتريزة حفظ 
البقاه معدومة ان لأن الناس یتقون اللطر وجلبوت الأمن 
ويستشفونمن الأمراض با لا يحصى من أساليب السکن واللياس 
والطمام والطب والدواء والسلاح » ولابزالون عی‌اختلاف فى هده 
الأشياء بين الأم والأجيال. 

والقوانين التى تروض الجشع والتدرا أو يواض انز 
بضروبه لا.تتفق بين ناس على اختلاف الم والأجال 4 نهی 
إذن تقول لنا باختلافها وتطورها إنها ته سمل عن الثرائر 
الانسانية لايتأثر بدواعببا ولاباعث شا إلا تلك السطلحات التى 
برتضما المقل الجمى والقواعد التى مختارها الجتممات . 

وكل أولثك لا يقال ولا بمقل إذا قيل : فلماذا يقال إن النريزة 
عمزل عن الأسرة »لژ نظام الأنثرة متعدد متجدد من قديم 
الزمان ؟ 

إن أمرين اثنين ختلف النظم المائلية ما مختاف بن الشموب 
والأجيال وها مائلان ىكل أسرة ون ىكل شمب و ىكل جيل * 
وها حضانة الطفل والألفة الجيمة بين فئة من الأقرباء » وکلاهذن 
الأمرين قائم على النريزة الفطرية دون سواها على بحو متشابه فى 
جیع الأجناس وجيع المسور . 
7 فن الحصائص القطرية فى الانسان أنه طويل الحضاتة لأطفاله » 
ضرورة لازمة لا دخل فما للمجتممات ولا لقوانين الاجماع » 
ومن هذه الخصائص آنه يحتاج إلى الألفة الجيمة يينه وبين فرد 





آخر أو أ كثر من الأفراد ‏ أياكانت حالة الاجماع من القبيلة 
البدائية إلى جامعة اللفات والمناصر والأديان 

وكل أسرة وجدت بين الناس فعى محاولة مستمرة لتحقيق 
هذين الترضين » ولولاهما لا کان هذا الإصرار على خلق 
الأسرة وعاولة محسینها وتنظیمها ىكل مكان . 





وما هو الأثر الذى يترتب على إلناء الأسرة بأنواعها المروفة 
ين الأجيال البعرية ؟ 

إن أول الاثار التى تشاهد فى هذه الالة أن الناس يخلفون 
الأسرة عا يشهها وينوب عنها » فلا يكفيهم جرد الاجناع فى 
مكان واحد ولا يننهم نم يشتركون فى امأ کل والشرب مثات 
وألوة كايحدث فال میوش وال در ة والدارس الداخلية » ولکم 
لقوق خنات الأسرة ورعابة الأبوة والأمومة خلقا يمون أله 
أصطناع ولا بستننون عنه مع عامهم أنه اسطناع . فتظهر أجاء 
اتکی والتقینر نا منود ؛ ويتسمون بأساء « توى وجونی » 
کب أطآل نا » تخل الميوانات الداجنة الى طف عليها 
ال كا تاغل أبناء البيت » وتظهر أمومة الكنيسة 
وأحضان الدرسة وأخوة الدير وأشباه هه الفرايات + وهی شىء 
غير ألفة الاجماع بين الناس بممزل عن هذه القرابات « الماثلية » 
التى يخلقها الجتممون سمها حتى لو وجدت لكل فرد مهم علاقته 
المائلية بذويه . 

وإذا ققد الإنسان هذا الشمور الجم لم يكن قصارى الأم. 
عنده أنه يمانى « النقص الاجتاعی » فى أخلاقه القومية أو أخلاقه 
الإنسانية » بل كان من جراء ذلك أنه يعانى نقصا « بيولوجيا » 
يؤر فى الفريزة وامقل ويدل على أن السألة فى أصوها مأك الحياة 
لا مسألة الأوضاع والأنظمة والقوائين . 

ومن الصفات الشتركة بين جیم الأسرفى جيع الشموب 
والأجيال أمها قيد للملاقات الجنسية ملحوظ فيه مصير النسل علي 
بحو من الأحاء . فكل أسرة هى تابط للنسل ولیست وحدة 
من وجدات البنية الاجتاعية الكبيرة وڪن ؛ ولا جب فى 














اختلاف الشوابط والقيود » بل المج ب كل المحب أن تتف ق كل 
الاتقاق من الحاولة الأو ى إلى الحاولة الأخيرة » فإنةلك هو التحيل 
الذى ا على البال فضلا عن انتظاره وتملیق الاعتراف 
رز 


ولا تقول 7 هذا الشابط مقصود لفابة من النایات أو غير 





تن ان عليه > 


مقصود ؛ ولكننا نقرر الشاهد حين تقول إن منع الزواج من 
الحارم قد أفضى بالنو ع الإنسانى إلى روة شمورية م يكن ليطمع 
فها بنير هذه الوسيلة » شکا عا بتجه التوع الانسانی من قديم 
الزمن إلى « تخليص » الشسمور 
والبمداء » فلا يشمر الرجل بالرأة الأخت أو الأم » کا يشر بالرأة 
من المطف 





یمه فى العلاقة يين الأقرين 


الزوج أو الرشحة للزواج » ولا تزال هناك ضروب . 
بين الأفرين لا تقتصر على ضرب واحد ولا تنشابه فيها الأواصر 
والصلات . وسنی ذلك أن الانسان يحرص على آنواع 
القرابة المائلية ولابريد أن لیا ببلاقات الجتمع الذىلا 

إن آواصر القرابة تختلف بين الم والأجيال فتشمل فى امه 
ما تسین أمةآخری » وتنكر فى هذا اميل مرف 4 ن 
ذاك . ولکن‌هل بقع هذا الاختلاف لولم يكن فى بلبيبة الإنبتان 
استعداد للشمور بالقرابة أي كارن عنوان القربب ؟ وهل أتكر 
الإنسان قط قرابة من القرابات إلا ليمترف بقرابة تمدلها أو تنوب 
عنها ؟ وهل أتكر ما أتكره طويلا دون أن یمود إليه ؟ 

النريزة وراء الغلواهى الاججماعية فى جيم هذه الأحوال » 
والفظرة الإنسانية أحوج فطرة بين الأحياءة إلى النشأة. فى أسرة 
والانصال بقرابة عائلية . ویر فى القول من برجم بكل ظاهرة 








من ظواهس الأسرة إلى الاخجتماع لأنالناس يميشون جاعات جاعات . ` 


فان اتتساب الفرد إلى أمة لا یننیه عن ال 
الاحوال » ولو حاء الوقت الذى هدم فيه الاسرة وتلثى فيه 
الأمومة والأبوة انحل علها« تربية الجتمع » لكان ذلك تبديلا 
فى اللق وم يكن تبديلا فى النشأة الاجماعية وكنى » لأن الفطرة 
قد عودت الأحياء أن يخدم الفرد نوعه » وهو يشمر أنه يخدم 
نفسه لفرط ما يخالجه من اللذة والسرور بإتجاب الذرية . قاذا لو 
قيل غداً إناللذة إبإنسية ليست أصلاقى دوام التوع » وان الحل 











tv الرسالة‎ 


قد يم ب نة الى يشمر ها الآباء والأمبات ؟ 
إن من يقول بذلك ان يكون فى مقاله أغرب ممن يزعم أن 
ينشى" الأطفال بغير حضانة الأمبات والاباه ؛ وأن الفطرة 








تستقم على هذه التنشئة لأنبا با وضع من أوضاع الاجتاع 
ولقد أحسن صاحب الکتاب فى تسجيل الشاهدات وتقرير 


وجيات النظر بين الملماء + وكتابه من هذه الناحية آونی كتاب 
لير بوي فى ها لوشو ع »ون اوح حد الشاهدات 





تطورها . فان تلك الشاهدات لن تبلغ بنا ذلك الحد الذى ذهب 
إليه » ولن تثبت لنا إلا آماً واحداً أ لا تمداه هو عمل الجتمع فى 
الأسرة » وهو عمل من البداهة عکان ‏ ولن يلجثنا توکیده إلى 
الفصل بينه وبين النرائر الفطرية ؛ فعى لن تنفسل عن وضع من 
الا مشلم 











صریفی القارى' 
الکتب الانیق 
ضرورية لثقافة فكرك ولسانك 


= 
وح الرسالة (التای): بمواستاز أصمر مسن الزبات ٤٠‏ 





اطلها من إدارة « الرسالة » 
ومن الكاتب الشبيرة 




















EFA‏ ازسسالة 





ميك لاقتزاح » الرسالة « 


للاستاة على الطنطاوى 
n‏ 

ما تفتأ الأذ اد تحمل وتلد + وما تنى الطابع نی الولائد 
وتلفها اتیب ؛ ونخرجها للناس كتبا » فلا بذرى قاری" من 
كثرتها ماذا يقرأ » ويحار الرء من تعددها ماذا يختار . ولكن 
المبقرى فى الکب كالمبقرى” فى الناس »لا تراه الدنيا إلا مرة 
:واحدة ف الده الطویل ولا يكون |لاواحدای ملابين. أخيص 
السابقين من المباقرة فى الأعم كلها دهم ق قد جمهم لقلهم سجل 
واحد ٤‏ وضمت سا ححيفة » ثم اذ كرك من ملايين البشر 
عاشواممهم» وتنفسوا الهواءالذىكانوايتتفسونه؛ وأ كلوا من الطعام 
الذىكانوا يأ كلونه » ثم طوتهم الأيام ؛ دنسپ ماناس افا 
ماولدوا ولاعاشوا » بل رعاكان فى هؤلاء النيينيحق ؛ الجهوين 
منكانت له دنيا أعرض من دنيا أولئك || 
الأقل منها فلا يلون إليه » وكات لم برا وكأن لم سل ٤‏ 
ولكن الزمان عص الحقائق ٤‏ وما زالأباطيل » فإذا ذلك السلطان 
ربد يذهب جفاء » وإذا المبقرية تحكث فى الأأرض لامها تنم 





ین )ونوا نرا 


الناس . وكذلك الکتب» فرب کتاب بطبلله ويزص» ويقام. 


له ويقمد » وآخر لا بدری به آحد » يبطل الزمان الا ول » دیق 
الثانى تالا . ولقد قرأت فى بعض ما رت من شمر الإفر ع كلة 
أحسها لتيوفيل غوتبيه يقول فما مخاطباً الك المغام لويس الرايع 
عشر: « لقد سىالتاريخ اللا لى" التى كانت فى تاجك أببا الك » 
ولکنه لا يزال كر الرقع الىكانت فى حذاء كورني » .5 
سى التاريخ ألوف الاأسرراء واللوك إلا ما نخلره شاعی حين أ 
اه على لسانه فى قصيدة من قصائده . 


هؤلاء الرجال المبقرنون » وهذه الكتب المبقریات » التى' 


لا تقوی حدود البلدان ؛ ولا فوارق اللسان ؛ على إبطال فتتها » 
وإذهاب روعتها » هذه الكنبٍ (قدر مشترلك) بين أبناء الشموب 
الشندنة كلها.» ليست لشمببولالجيل » لا نها جديث القلوب فى 





لكل ذى قلب » ولنة القلوب واحدة وإن اختلفت الا لسنة 
وتمددت الب لدان » فا يليق بأمة ما شمور وكرامة وعقل » أن 
مجهل هذه الكتب ولا هؤلاء ارحال . 
4۰ 
أكتب هذا تميقا على مقالة الا ستاذ الزيات فى المد الافى 
من الإسالة . وإذا کب الاستاذ فى موضوع لم بدح فيه ركنا 
یعرض له بالوصف مكلي + لاله يوى فيه على الفابة 2 وبلغ ی 
الإجادة فيه النبابة » وما علقت منعیرکا چل میا ومردداً : 
ویکون ل فى نمث الدغوة الباركه نصيب . 
ولقد عادت بى مقالة ال ستاذ إلى ای اللوالی حين قرات 
قصة (رفائيل) آول مرة ٤‏ باذن من آستاذنا شيخ أدباء الشام سلیم 
الیبی » وان يحرم علينا أن نل بشىء من الا دب الحديث أو 
نرق ريد من الجرائد » قبل أن نتمکن من الادب القديم» 
وتألف الصياغة المربية » وتستقيم ملكاتنا على طريق البلاغة 
السوئ خُشية آن بل جراثيم المجمة إلى أساوبنا ؛ وأن يفشو 
آلتقف فى ينانا فما كألته عن قصة رفائیل غداة صدورها هل 
آقروها؟ نظر قبا مذنلی بقراءتها لاه رآها بلينة الا ساوب» 
صافية الديباجة » سليمة اللفة » سامية البیا » فکانت أول 
ما قرأت من الا دب الحديث بعد (النظرات) ولاوالله لا أستطيع 
أن آسف أثرها فى نفسى ولا نی خیلی ولا قلبى > ولا أملك 
حتی الالام بذلك لام » لأنه شىء فوق الوصف ونا أعترف 
نپا أحد السنفات القلائل التى كانت غذاء أدنى من الکتب 
الجديدة » بند أن غذيته بأمبات کلب الأدب القذيم . ؤقرأت 
(آلام فرتر) فكان لها مثل ذلك الأثر؛ ثم افتقدت هذا اللون من 
الأدب فم أجده ؛ ثم وجدت شه فى مشلل ( عطيل ) مطران 
و (ممجريت ) زک و( فاوست ) عوض وان كانت هذه 
من نقاشوتهث من قاش » وان اختلف النسج وتتیرت الديياجة » 
وأمثال ( این فولتير ) التى نقلها ( النفلوطن ) إل إلعربية بر 
أحسب لو أن( هوغو ) کان عریا ما کت بأبلغ مته 4 كا أن 
لامارتین لم يكن ليكتب قصته ولا جوت كتاءه » جيرا ما کتهما 











ارس له ۳۹ 





الزیات ولو خلقاعربيين من آین المرب وانی حين أقرأ الیوم 
هذه الروائع من أدب الفرب مترجات فى ( روايات الجيب) مثلا 
“أكاد أخرج من ثيانى غيظا وقضباً لهذهالمانى الكريعات بجی 
فى هذه الكلات » وأسفاً على هذه المرائس الفاتنات تخرج قى 
هذه الثياب الأخلاق الباليات . وأفكر لو أن الله قيض لقصة 
(ذهب مع ار ) مثلا أو ( الفندق التكبير ) أو ( الأم ) وأمثالها 
الكثيزات مرن عبقريات القصص العالية التى ترجها کتاب 
روايات الجيب. ؛ ونشکرم على كل حال على حسن اختيارها . 
وبذل الجهد فا » إذ م يدخروا فى التجوید وسا ؛ لکن‌البلاغة 
درجات » والکتاب طبقات ؛ لوأن الله قيض لما قلا لد قوب + 
لا بضعف فينكشر ولا يقوى فيؤذى » فترجت بأسلوب عذب 
پلیغ » لا يصح من غير جال فيجف وبحمد ؛ ولا يحمل من غير 
حة فيميع وسیل؛ لكان مها لهذا النشء مدرسة » الهوجده يمل 
کرکانت مخرج لهذه الأمة م ن كتاب : وليست المبرة فى ال جة 
بتفل الستی امجمل لاقصة بل بنقل التفاصیال الشتية اإدتيغة والتاية 
الناعمة » وطريقة عرض الفكرة » واسارپ تلور اليد 
ولو أن المنى الجمل هو القصود الخست,قية يوسيب مثلا فى 
کات وضاع إيخاز اامورةوججالها الإلخى » ولكان ت كلقصص 
الب فى الأدب متشامبة لا خرج عن أن رجلا أحب امد 
حب عاطفياً أو جسمياً ؛ فوصل إلها أو حيل بينه وینما ؛ فهذه 
أنواع أربمة لقضص الغرامية ينشأ منها أربع قصص فقط ويكون 
لباق كله لنوا'. مع أن فى کل قصة جوا خاب با ودنيا ها 
وحدها » لا تننى فى التمة الروحية مها قصة مها عن قصة > 
وما ذاك إلا لاختلاف الدقائق والتفاصيل » ولابظهر هذه الدقالق 
والتفاصيل إلا بیغ » بصير عواقع الكلام ؛ عارف بأوچه 
الدلالة فى الألفاط » له الاسة المفية الى يفاضل فبا ين الكلات 
ويحسن انتقاءها » إذ رب كلتينبمنى وبين إحداهماوالأخرئ مثل 
با ين البلاغة الم . ورب كلة نى لسان لها جو ولا مدلول > 
وتحيطبها ذ كريات عند أهل ذلك اللسان » لا بحكن أن تجىء با 
مرادفتها فى اللسان الآخر + ومن هنا علت بعض النصو ص کانقرآن 
مثلا عن الترججة واستحال أن تنقل إلى غير فا - 
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o» 


وحن اليوم فى أشبه المصور بعصر النصور والأمون » أمة 
كانت ممتزلة متطوية على تفسها » ثم اتصلت بم غيرها لها مدنيات 
وما علوم » فإذا استمرت على عَزْلها علت عليها تلك الأمم پايا 
وقویت؛ وان تمامت ألستها لتفهمعاومباء أضاعت لسامهاوعصبيتها: 
فر يبق إلا أن تتقل كتب تلك الأم إلى لسانها » فتزداد به غنى 
فى الأفكار ونی طرق التعبير » ثم تفهمها وتسینها وتبضمها کا 
يقولون ثم تنشی" مثلها إنشاء . 

وحن فى الواقع لانستفتى عن الترجة ولا نقل منبا ؛ ولكنا 
سىء الاختيارفندعالكنابالمبقرئ الفذ الذى يعد واحدامنماثة 
کتاب می‌خلاسة آداب لکلا و ترج الکتاب لا : 
ثم نسیء التعبير فلا قل هذه البكتب إلى العربية وإنما نشع فى 
مكنأ نفاظها الأتحمية ألفاظا عربية » ولابقدرعلى الترجة السحيحة 
إل متمكنٌ من اللفتين » بليغ فى اللسانين » يقرأ النقرة ثم يفهمها 
ثم بدعها تخالط روحه وتصير كأنها له » ثم یستر نبا بلساله » 
وربا غيل یاه | 





۴ با 

والأستاذ ریات بوجه کلامه إلى معالى الأستاذ السنپوری بك 
ال عرفناه فى بنداد ودمشق عالاً قبل أن نعرفه وزيرا. وحن نعم 
وجه السواب فى الأمس ولا تملك تحقيقه » والوزراء على الثااب 
يعلكون.ولا يمامون . فلما جاء الوزير المام الذى يعرف ال حت 
ویقدر عليه » کان موضع الأمل » وعم الرجاء » فإذا ألحمه الله 
أن فمل ققد أراد المير لمذه الأمة على يدي . 

بقيت كلة للاستاذ الزات » هی أنه ترجم فكان أبرع الترجين + 
قلاذا لا يكل ما بدا به » ويترجم لنا قصة (غرازیلا) ثم 
( جوسلان ) ؟ وينتقل بعد ذلك إلى غير لامارتین من أعراء 
البيان : وأئمة الأدب ق كل لسان ؟ وما فیمن سيجمعهم معالى 
الوزر السنهورى فيا أظن نن هو أقدر على ذلك من الزيات 
واولى به . 

الجواب عندك با أستاذنا ! 


) القاهرة‎ ١ 


على. الطنطاوى 
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على هاس الفر 
التعاون التافي 
بهت الاقطا رالعربية 
تالف ارواستاز عبر ال سلوو 
للاستاذ سيد قطب 


۰ ولیس هو كتابا أديا ولا 
فا ومع هذا نفسح له مكانا « على هامش النقد » لأنه الكتاب 


هذا كتاب جيد فى موضوعه 


الأول فى هذا الوشوع » ولأنه يمالجه مالجة دقيقة وائعة » 
دیجم « التعاون التقانى بين الأقطارالمربية » إلى حقائق واقتة » 
واقتراحات عملية » فى أسلوب تقربری بسيط » يمجبى فى أمثال 
هذه الوشوءات ‏ وأفضل آلف مر عل الأرالیب إلا ية 
والاستمارات اللولبية » والتفاصح الذى ی ! 

والوشوعات الى تناولها الؤلف الفاشل فى كتابه حين 
تستمرض استمراضا سريم تكن لبيآن امجاهانه » وقد جامت 
فى الکتاب بهذا الترتيب : 

٠‏ « بين التماون والتوحيد . الطفيان الثقانی . ليس التماون 
بدغة . التعاون أداة تقدم . الشعوب المريية التعاونة وموقف 
اماون من الفرب . ميادین اساون افتنی . النامج : الأهداف 
والاجاهات المامة » أقسام الدراسةوأنواعها وسراحلهاوشهاداتها » 
مواد الدراسة فى ختلف الراحل والسنوات ٠‏ سير المدين . 
الکتاب » مجلة للسناز » وسائل الایضاح . تنظم المادلات بين 
الشهادات : العادلات مع الخارج » البكالوريا لمرية . الببثات 
العلمية : تبادل البمئات ين الأقطار المربية . تبادل الأسائذة : 
الأسانذة الزائرون » المبراء الفنيون . الجامع اللنوية والملمية : 
الجسون انلدون ؛ المج, الجديد » السطلحات الملية » تيج 
روائع العم » إصلاح الحروف المربية » الوسوعة العربية . الدارس 





والحاممات . الکتبات العامة . التألیف والترجة والنشر » . 
RHR‏ 

عاج المؤلف الفاضل هذه الوضوعات كلها بروح عملية ؛ 
لاتشط فى اتلیال » ولا تقف مكتوفة اليدين أمام المقبات . ومن 
هنا.قيمة الكتاب . 
عملية فى حيز الإمكان . وأحسب أن الشرق العرتى سیتلفت ليجد 
أمائه الوسائل ميسرة لتحقيق هذا التعاون ؛ وسيجد مها 
الكثير ين يديه حاضراً مهيا » والبقية ليست عنه ببميدة . والهم 
أن كلة « الساون » لا تبتى بعد هذا البيان ما ناما مبهما . 
بل تصبح حقائق ووقائع فى متناول التفكير والتشفيذ . 

وأم آخر بقرره هذا الكتاب فى نفوس القراء . 

له “يطل الشرق المربى على دخيلة نفسه وحقيقة حاله ! 
غاحانه الثقافية » والوسائل التى يعلكها لسد هذه اماجات » 
ابتَمهاااؤلتإتهارةالإيساطة حت عينهذا الشرقي العرنى :وکا 
وفع ولجیه ار راه ! 

وان يستطيمون أن برفموا الرآة فى وجه الشموب ببساطة 
فائقة ومهارة كبيرة قليلون جداً ین الباحثين والکتاب . والذين 
يستطيمون أن برفموا هذه الرآة فى اللحظة الناسبة ثم أقل من 
القليل . ومن هؤلاء الأخيرين الأستاذ عبد الله مشنوق الأديب 
اللبنانى صاحب هذا الكتاب ! 

وهو برقع الرآة فى وجه الشرق العربى ليقول له :.إنه فى 
لحقيقته وحدة متعاونة » وأجزاء متكاملة . وهو لابعتمد فى تقرير 
هذه اللقيقة على الأساليتٍ الجاسية » بل يبدو أن هذه الحقيقة 
جزء طبيعى من إحساسه المادى بالمسألة . غين بتحدث عن بعثات 


فلقد استحال هذا التماون النشود حقيقة 





أم الجاممية المربية إلى لاد الأوربية ينظر لپا كأنها بمثات 
6 » لتلبية حاجة البلد الواحد » ويصوغ رأيه فها هذه 
البساطة المميقة : 

« أما التعاون بين المرب فى البمثات إلى انارج » فأض 
يحتاج إلى تنسيق حتى کون الجهود منسجمة ؛ فلایحدث تضخم 
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فى ناحية من نواحی الاختصاص » وقحط فى النواحى الأخرى ؛ 
فلس من الضرورى أن بتخصص رحال كل قطر فى وقت واحد 
ف الجاممات الغربية فى بعل الآثار والعاديات والقانون والآداب 
والفتسفة واللنات القدية وقرن القتال والمندسة وعم المادن 
:والزراعة واليكانيك وغتلف السناعات + وم إليها من أنواع 
التخسص ء لأن أمثالهذه الببئات تکلف موازنات الدول میالع 
قد لا تتحملها . ولذلك بحسن أن توزع هذه النواحى بيت 
الحسكومات العربية فقا لمقدرتها ودرجة احتياجها » على أن تتماون 
هذه الدول فا ينها بتبادل الخبراء والأسائذة لسد التقص الناثىء 
عن هذا التوزیع مگ 

وبنفس هذه الروح يماج مسألة « تبادل الببشات بين الأقطار 
العربية » فيسميها « كونا العم » ويشببها بالترخيصات التى يمنحها 
كز القوين فى الشرق الأوسط للاستیراد حب اللناجة 
الضرورية ! ثم يقول : 

« ولملى لست_عخطئا فى التشبیه,عند ما آفولا فى رض 
حديئى عن البمثات أن ثمة « کونا 4 عمية بین. الأقطاز العرتية 
التعاونة » وأن على الکتب 'التقانى الدأئم فى القاهرة توزيمها 
بالمدل والقسطاس بين البلران الشقيقة » مراعياً فى ذلك الإمكانيات 
والحاجاتالتقافية ىكل بلد متعاون» فلا یکونتبادلالبثات اللبية 
مظهرا من ماه الفوضى» بل خض لعلة مرسومة مبنية عردراسة 
علمية محيحة للحالة الثقافية الراهنة فى غتلف الأقطار المرييتة . 
ولن يم توزيع «كؤنا » العم مالم تع دكل حكومة عريبة تقريراً 
نافيا يحتوى على الد الأقصى ما تستطيع قبوله فى مساهدها الثليا 
وإلثانويةمن طلاب الأقطار الأخرى من جهة» ويحتوى عل ماتشعر 
بأنها فى حاجة ملحة إلى إيفاده بن بات إلى الأقطار الشقيقة 
من جهة ثائية . وت تم وضع هذه التقارير وزعت مقأعد الدراسة 
على ضوله » فإذا كانت مضر مثلا قادرة على قبول ۱۰۰ طالب فى 
ممهد التربية لإعداد الممین » فا مپمة االكتب التقانى الثم 
تبحص فى توزيع هذا «الکوتا » بالمذل بين حكومات الأقطار 





التعاونة مراعية فى ذلك المستوى الثقاانى فى كل إقلم » مفضلة 
الحاحات اللحة السريمة على سواها » 

ومن هذه القتطفات تبدو الروح العامة الى عاج مها ألؤلف 
حقيقة الملاقات بين أم الجاممة العربية كا تتبين طريقته المملية 
فى معالجة وسائل التعاون ؛ وإحالها إلى حقائق ملوسة مکنة 
التنفيذ فى نظام دقيق . 

وعثل هذه الروح عاج جيم الأسسن الى يقوم عليبا اون . 
ولكن هذا لم يك نكل محتویات الکتاب » فقد تطرق مر 
أسس التعاون الى موضوعات فى میم التربية والتعلم ؛ كيكتبة 
الطفل » وعلة الطفل » ووسائل الإيضاج » والأهداف الوطنية 
والثقافية والروحية من الناهج وکان موفقاً فى هذا کله لأنه آآثر 





أنيفاي موشواته نی بساطةوعمق وأن يصو غ تمبيره فى قاب دقيق 
Hu‏ 

وة أ آشرساعد الؤلف على النجاح فى درآسته لوضوعه ٠٠‏ 
ذلك هو التتلاصنی مبواجهة الحقالق بروح الإنصاف . فقد لبه 
إلى مواملنالنیقص کی .وسائل الثقافة عند كل شب + وإلى مواطن 
التكال أو التفوق حیعا وجدها لا نیز إقليمى لا معنى.له . 

فهو يقول مثلا عند الوازنة ين هذه الوسائل فى مصر 
وشقيقاتها : « لقد زرت عدداً كبيراً من الدارسس على اختلاف 
أنواعها نی مضروالمراق وسوريا ولبئان وفلسطين ؟ وأستطيع 
أن أصرح دوا حيز أو مواربة » بأن الماهد الصرية ارسية تأ 
فى الطليمة من حيث أخذها بالأساليب الحديثة فى التربية اتلم 
وسخاء الحسكومة فى الإنفاق علبا لتتوفر فها الشروظ الفنية ؛ 
ويشمل قولى هذا امماهد الابتدائية والثانوية والمليا ء العامة مها 
والفنية الهنية .. لذلك أدعو الأقطار المربية أن تتمرف تماما. إلى 
هذه الماهد الصرية قبل البدء'بإنشباء مدارس جديدة أو القيام 
بإضلاح عام فى مدارسما القدعة -۰ » 

ويقول فی‌سدد الماهد الى تخرج امین فی‌جیم بلاد الجامعة 
المربية: « وبوسعى أن أقول جازم : إل يتمذر الا على أية 








۲ ارس له 


حکومة عريية انشاه معهد کدار العلوم المليا لتحضير أسانذة 
اللغة المربية » هذا المهد الذى همه البعض با 
بالجامعة ؛ ولکنه على الرغم من ذلك مفخرة من مفاخر مصر + 
وسقل من معاقل المروية » وإليه يمود الفضل الأ كبر فيا أتجبته 
من فقه اللفة وفلقتها وقواعدها » 
متعمقين فى فهم روح البلاغة وأسرارها » مختسين فى أساليب 
تدريسها. فاماذا لاتنتيمأبوا ابهذا الميدعلمساريمياوجه الأقطار 
المربية» فيخرج لما خبة صالحة لتدريس الافة المربية فى الأقسام 
الثاثوية ؟ وقد أسم جدلا بأن مهاج دار العلوم مشقل بالمواد القدعة 
السمبة الرهقة والمافة أحيا ؛ ولكن فهمنا للفة فهما يج 
يخولنا تدريسها بكفاءة » لا حكن أ ۳ 
الملوم على'النحو التبع فى دار العاوم . 

« وتستطيع كلية اللنة المربية فى الجامءة ١‏ 
الراغبين فى التخصص بللفة العربية إلى جانب المارم الذيلية م 
نها جيع الأقطار المربية » 

وعثل هذا الإخلاص فى مواجية اللتالق وخ الإلمات 
سار فى بقية فصول الکتاب » فلم بقصی کداك نی نقد مواع 
النقص حيا وجدت . وحيما ساقه الحديث مشلا عن « مكتية 
الأطقال » كشن عن نقصبا ونةرها فجيع بلاد الجامعة العربية 
ومصر من جلپا وكان عقا کا کان منصفاً . 
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وبود إلاقه 





مصی من أسائذة 








إلابمد دراسة عميقة هذه 


أن تقبل 








وهذه قد لا تشترا 


هذا الإخلاص فى مواجهة المقائق يحملنا نوجه الحديث 
بصراحة إلى الأستاذ الؤلف » وإلى جيع الرأغبين رغبنة نفسية 
أكبدة فى توثيق عا التعاون بين أم الشرق العربى . 
إن لمس ما تشکو منه من بعض شقيقاتها العربيات + أو 
بر أصم ۰۰ وجب أن نکون صرحاء قبا ييننا 
6 أساس سلم ٠‏ ومصر لا تشك فى |خلاص 
سد اتام با . ولكن هنالك مم 
ها أشياء ! 
فا أعتقد أن الأستاذ الؤلف يسل معى بأنه ليس ذنب لصر 
أن تلى حاجة الشقيقات إلى الممین ٠٠‏ وإعا هو واجب علها 
تؤديه . يال ججاعة من الناس فى بعض هذه الشقيقات ينظر إلى 











امسأ نظرة أخرى » فيرى فى هؤلاء الأسائذة مرتزقة » أو بلنتهم 
« عَياشة » يزاحونهم الرزق ويطلبون امیش ؟ إن كثيراً من 
هؤلاء الأساتذة يمودون شا کین لا لما يمانونه من معالجة شثون 
الحياة بیدا عن أهلهم وصوالههم » ولكن لأنهم ينبزون بلقب 
« الميّاعة »! مع آم منتزعون من ضرورات الدارس الصرية 
تقد أن الأستاذ یس مى بآ اليس یبا لمر آما کانت 
سابقة فى الأدب والثقافة . فا بال جاعة من الناس فى بعض هذه 
الشقيقات بمدون هذا استماراً ثقافيا ‏ ويحملون فى بعض السحف 





على الأدباء الصريين وعلى الثقافة الصرية » حتى يصدر أحد رؤساء 
السكومات أمر؟ بالکف عن هذة اللاحاة ؟ 

وأعتقد أن الأستاذ يسم سی باه ليس ذا لصر أنها نتحت 
آواب مماهدها للطلاب من كل الشقيقات . فا بال بعض 
مغلاهاللاب الذين تقوم لبر دصر فى الشيافة الكاملة 
ارالفقافة والرعاية يحلو لم أن يعات بنقد الصريين حتى 
ليسلل هذا التقد إلى ود زجة اتجرع فى وجه المر يق ؟! 





جه باك لابا السراحة؛ وهی کات واجبة » وهی 
عع الشقيق عل بالشقين » مبعثه الود الصرع » والإخاء السمیق 
والاخلاص الوئیق . سير قلت 











إدارة البلدیات مبان 


اس 


تقبل العطاءات بإدارة البلدیات 
| (بوستةقصر الدوبارة) لشاية ظهر بوم 
ه ماو سنة ۱۹۵۵ عر عملية إنشاء 
حامات ومناسل عدينة بور سعيد . 
وتطب الشروط والمواصفات من 
الردارة عر على ورقة عنه فئة الثلاثين ملا 
نظیر مبلغ آر ات للنسخة الواحدة 
خلاف مصار ريك آلرید.. 





| تا 
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التطورالاجتاعى بعد الحرب 
الاستاذ عبد القادر المغربى 
يبور 2 

إن اهام النكرين فى تاج هذه المرب وما تتركه وراءها 
من أثر فى شؤون البشر قد جاوز کل حد » وآسبح لا يقل 
عن اهتامم بأخبار وقائمها وأهوال ملاحها ولم الق فلت 2 
لأن المرب مهما طالت ظال متقلص” وسحاب متتشتع ‏ أما تتاتجها 
وما رکه وراءها فهو على ما ظهر >> میرم باق إلى ما شاء الله . 

وقد تشر مرن جراء ذلك الذّعر فى قلوب قادة الأ 
وكبار زعمائها » وأوجس كل مهم خيفة على ستتبل ده 
وأوضاع وطنه . 

وليس الشأن فى هذا » وإنما الشأن فى التطورات الاجاعية 
الى سوف تقلب,ادات الم وأخلافها وقواتين حیانبا زرألا 
عقب » حتى زعموا أن التطور الأجماعى سيشم لكل ما تقع عله 
امین من مادة أو س به التقن مى ا فل للد 
المرب عالم آخر یبنی أن يسمى منذ الان( عا! ما با ارت 
وحتى خثى المريسوت على أديانهم وناليم وآخرون ۶ 
قومياتهم ولفاتیم » أن يعمل ناموس التطور عمله فى تلك الادیان 
وهذه اللغات فيأخذ مهما ذات المين أو ذات الشهال . 

نعم إن المقلية السياسية الدمقراطية الى تسيطر على البشر 
لوهذ الحرب ستضمن للبش رسلا دانمايغمرم » وأنظمة دولية 











ثابتة تسوت استقلاهم وحمی حدؤهم وتتزع المدوان * 


الديكتاتورى من ينهم . 

أجل-قد يكون هذا كله » ولك الم الدائم الشمون 
شیء والتطور الاجای الدوئب شىء آخر . 

التطو رالاجعاعی لا تقف فى وجهه حدود ولا تصده حراس 
ولا أغلاق » هل متم بالظليات الجوية قط ؟ ومکذا هبوط 
التطورات الاجتاعية . 

العقلية السياسية السيطرة تقدر على وقاية الإنبانية من کل 
شىء إلا شيا واحداً : هو سلطان التطور إلاجتاعى وما يحمله 
عل .کفه من البادى" الاشتراكية والتزعات التطرقة . 

التطور الاجتاعى ناموس طبیی قوى الشكيمة ماغی 


المزعة » ول یکنه هذا حى تقوم ( الحريات الأربع ) تحميه من 
وراه وتپش الدعاية بسحر دساشها تمهد له من أمامه . 
وحن ممشر المسلبين والمرب خاصة لا یتنا مالع أن تمن 
كل ما يتكهن به التكينون عن نتاج هذه الحرب وتطور 
شؤون البشر بمدها » إذ أن التظور من قدّر الله سبحانه له فيه 
الا رصب باد نامام من مننع أقطاب السياسة 
السيطرة : مان وللاعم كافة فيه الأمن ن والسلاح والاساد . 
ن هل تنام ممشر السلدين والمرب, على تاش 
إلبراقة ؛ وتتعذل سبا مطمشنین مستسامه 
إذالم م يكنا درء التطور غير الام لا » أفلا يحكننا: 
و حویل محراد إلى ما فيه صلاحنا وسلامة إبالاميتنا ولد 
a‏ 















الا کری این وإصلاحه مر" خطر وخَبطير 
کن االقرض لای موقفنا هذا با کار من 
قولنا : إن فى العطرفین من الثقفين التامین من بری ضرورة 
تقفى بفصل این عن الدنيا ء وآخرون سم لا رون هذا از 
واغا ثم حریسون على العمل بالاجتهاد فى الدين کا كان ينهد 
الأولون من السلف عند ما تتو فيهم شروط الاجتهاد » وزون 
أن هذه الشروط اليوم تمكنة الوجود فى مموعة من الأفراد » 





لا الفرد الواحد . وهذا الفريق لايبمد عن روح الدين الإسلاى 


الأول وان كان ممظلم جل الدين اليوم لا :ون 





لية «التصفية» وخلاصة 
بى إلى جانب من مسائل 
تطبيق نصوصه ولا الممل به 





وهناك فريق ثاك بری التمجيل 


الدين ise‏ ما 1 کن ت 
قحس اماه » قوو کی جا إل أن يأف ا برا مش 
معظظم أحكام اناد والرق والمتق وإقامة الحدود إلى عير ذلك ما 
آصبح عبتا على عانق القافة الإسلامية الى تضطرها انظروف 
القاهرة إلى التخفف منه کی تنشط وتتمکن من لاق من سبقها 











GG‏ ازسالة 





فى ميادين الحشارة والمزة والثلبة . 

هذه خلاصة مايحدث » أو رعا يحدث من توثب الفكر الدينى 
- خيره وشره = بعد المرب ۰ 

وما ذكرته أسول لما ذول لا يمكن استيفاؤها إلا 
فى مصنفات أو محاضرات تاق فى غير هذه الحفلة . أما حفلتنا 
هذه فیکنها ما اجترأت به علا مذ شنذها بفیر ما أعدت له : 
أعدت هذه الحفلة ( بعد البيانات الرسمية ) لبحوث اللغة وطرق 
وقايتها ما دد سلامتها . 

وبا ذكرت لک من مپددات سلامة اللفة لا آتی بشىء 
تجهاونه بل سأعمد إلى عکس ذلك : فأذكر ل أمها السادة 
من أسباب سلامة اللغة وضعانة آبدیتها شيئ جديدا » شيا فيه 
طرافة وفيه استجام » وفيه استشفاف لا یی به لد اقرب من 
سنعاله التجیب رٍ 

یمود نشباط الاراء وتوثب الحرية فى السائل الإجماعية بمد 
الحرب إلى آشد ما كانت عليه قبلها . ويمود الداعى ذيدعو إلى 
الفىء کر : إلى استبدال اللثة المامية باللدة الفصجى » ولا 
أطيل القول فى هده السألة لا انک أيه ااسادة الملون نام 
أعبيف مها وعبتد| خبرها من کل أحد .التعوة إلى اللغة الممية 
أشأم ما سهد لفتنا المربية » وهناك مسألة أخرى وهی استبدال 
الحروف اللاتينية بحروف كتابتنا العربية .. وهذه الدعوة أيضاً 
قد عام من أمرها أ كثر مما علتم من أمى الدعوة الأولى » إذ لم 
بدأ مد همم الداعين لها » وشقاشق الرادن,علها » وهی فلتة 
قام على أنقاضها نپشة مباركة. تدعو إلى تسیر الكتابة المربية 
وتسجيل الافادة مها والاستفادة مهار » وذلك من طريق إضافة 
حركات أونتراتٍ موصولة بأطراف الخروف المربية أو أوساطهاء 
فتصبح الكتابة المربية (ونسمها اتكناية اليسّرة) سبل فى 
القراءة » قريبة التناول فى الطباعة » خفيفة الظل.على المليين 
والتملین » ولا شوم فى هذا الشروع ولا ضير » بل إن فيه 
امير کل انیر . 

ومثله مشروع إصلاح قواعد اللنة المريية والاقتصار من 
مسائلها على ما عس إليه الحاجة وتتوقف عليه صناعة البیان 
وملك الإفساح ٠٠٠‏ وهذان الشروعان ( تيسير الكتابة » وإصلاح 
قواعد اللغة) أهم ما يمنى به من فى دورته التى تحن واقفون على 
عتبتها:, غير أن بمض التشامين يمترضنا ويقول : إن ما عرض 





حتیالان من نماذج الكتاية اليسرة لا يخرجها عن کونها کتابة 
مستقلة ذات طابع خاص وشكل خاص » لا يحسنه إلا من 
اعتاده ورن عليه » فإذا حذقت الأجيال الانية من أبنائنا هذه 
المكتابة وأغلوا الكاءة بالحرؤف المرية القدعة نسوا هذه 
الأخيرة بالطبع وجهلوا قراءتها . فتقطع صلتهم بثقافة مشیم 
والاستمتاع بآثار أسلافهم . ومثاله القزيب حروف الكتابة 
النربية الافريقية اليوم فانها عرربية فى أصلها ؛ لكن طرأ عليبا 
من الأشكال والأوضاع والتترات والتقوّسات ماحولما عن 
شکل الحط المرف الشرق إلى خط خلاسی حتى أصبحنا بحن 
الشارقة عاجزین عن قراءة خطوط الغاربة ؛ وبذلك انقطمت صلتنا 
بثقاقهم وآثار علانپم وثم إخوائنا وأماونا . 
( واناری‌آقداشاقی شام وآ ثفناين اللتحىوالخواجب) 

وک مرت لد کتابات هؤلاء الأخوان ومصنفاتهم امخطوطة 
أو الطبوعة عروفیم إلى تن یقرژها لنا منهم » وقد لا مجده » 
غير آن‌هذا كان قبل أن بض إخوانها فضلاء الفرب إلى ندارك 
هذه القطيية یتنا ریم » أما اليوم فقد أخذوا يطبمون وینشرون 
آثارم القليكة حروفنا الشرقية » وبذاك عدنا إلى الوصل واجماع 
العمل ؛ وإلى الانتفاع بار عملم والارتواء من معين فضلهم ٠‏ 

هذا بعض ما يقال فى لز السكتاية السرة المتوقع رها » 
فإذا كان ما يقوله هؤلاء المائبون لما حا » وكان ما قاله أولئك 
فى لز الحروف اللاتينية حقاً أيضا » وقمنا فى حيرة من نا » 
وأركسنا فى اليأس من تيسير كتابتنا » وتسهيل تناول ال 
على أحداثنا 

هنا عم بمض اللهمين يقول مستبشرً : إنه لا ينجينا من 
هذه إلا إذا أصنينا إلى هاتف الأمل » متف بنا من وراه حجب 
الستقبل ؛ قهو ينصح لنا = أولا نت بالبقاء على الثقة يكتابتنا 
المربية الجيلة اى ورثناها عن ابن مقلة . ويبشرنا س انس 
قائلا : إنكر علم مبلغ التطور التوقع حدوثه بمد هذه المرب + 
وسيكون هذا التطور على آشده فى السناعات ومختلف لاتا 
وأدواتما » ومن الصناءات الى سترتی وتتطور إلى أقصى حد 
من الترق والتحسن صناعة طبع الكتابة » أى تصويرها 
بالفوتوغ راف بآلة خاصة » وطريقة خاصة؛ وقد ارتقت هذه الآلة» . 
وظريقة التصوبر يبا فى سنين قليلة إلى حد أن جلة « الستمع 
المربى» التى تطبع فى لندن باللغة المربية أصدرت منذ حو شهرين 
























الزسسالة 144 


عدداً قسته إلى القراء بقوطا : « قنا فى هذا المددبتجرية جديدة» 
ذلك أننا قررنا جریا على خطتنا فى نحسين مجاتنا أن نستخدم طريقة 
الفوتوغرافير (006ه600108) وی ليست من أخدث طرق 
“الطباعة غسب» بل هى من الستازمات الضرورية لطبع الصحف 
الكبيرة السورة ؛ وقد اتبعت أمبات السحف المالية السورة 
هذه الطريقة اه . 

وطريقة الفوتوضرافیر الطفلة سوف لا تبق على طفولها 
ولا على حالما الت طبمت بها جل الستمع» بل ستترق وتتطور كأ 
ترقت وتطورت مطبعة ( بوحنا غوتميرج ) الى ندار اليد إلى 
الطبمة الحديثة الى تطبع مطبوعاتنا بتذويب الرصاص (لينوتيب) 
(۶عداههنا ) بل إن الطيارة الىقطمت الانش منذ نس وثلائین 
سنة لا نسبة ينها وين طيارات هذه المرب + ولا یل إلا الله 
ما ذا يكون من مصير تطورها بعد مس وثلاثين سنة أخرى . 

وعلى هذه النسبة سترتتی الكتابة المربية السورة يطريقة 
( الفوتوغرافير ) ارتقاء مدهشا نستخدمه معشر المري»ى حفظ 
مكتبتنا والميراث الثقاى الذى تلقیناء من أسلافنا » وى تشر ال 
واللنة الصحيحة بين أبنائنا » وعندها نيقي علي اتصالا,عاضینا 
والانتفاع بعلرم مارم أسلاقنا . 1 

سيكتب السكاتب منا بعد نجس ولان سنة = أو أقل کم 
ما بريد كتابته من مقال أو خطاب أورطالة أو اممف )ويصظر 
الكائب - ببب اا الحكومة الى نجسل طبع الكابة 
العرية إجباريا ث يضطر أن جود حروف ما يكتب » “ويتحرى 
وضع التقط على اروف وضبطها بالشكل الشامل لها » أو ما يازم 
تشكيله مها » ثم یسم أصول ما كتب إلى مدير مصتع الفوتوغ افير 
فيطبع منه أو تقول يصوّر عنه ألوفا وألوقامن النسخ فى ساعة 
من الزمن » فتجیء کاها طبق النسخة الأصلية الخطوطة مخط 
الكاتب أو الؤلف » وتشر هذه الاين مر النسخ الحلاة 
بعلامات الإعرراب .بين أبدى القراء » فإذا م على ال جيل الآنى من 
أينائنا نصف قرن » وم لا يقرأون من الخطوط لا ماکان مطبوعا 
بطريقة الفوتوغرافير لا یمود أحد مهم يقرأ التكلام إلا معربا + 
ولا يلفظه إلا معربا » ولايستظهره إلامعربا » بل لايفهمه الامعربا 
ویصبح إعراب الكلام سليقة لأبنائنا » وملكة راسخة فى 
تفوسهم ٤‏ وهذا كالشآن فى أولاد عرب الجاهلية » قبل قساد 
الغة بمخالطة الأعاجم »بوذ ذاك یسح للقتى المربى منا أن يشل 
يقول أبى الأسوه * 

















ولست" بنحوی يلوك لاه ولكن سایق" أقول فاعرب 

وإذا اتفق وأصدر مسنم الفوتوغر افير كتابة عربية » لامى 
بالجوّدة » ولا باحررة ولا بالعرية » بحيث لايفهمها قارئوها ٤د‏ 
الا إلى وزارة المارف » قتصادر النسخ ذات اللطأ 6 وتحاكم 
مدير الصنع ؛ ويهذه الصورة تقع الحافظة على سلامة اللغة المربية 
الى هى مبتفانا » ومن أهم أغراض مجنا » وسيكون من أثر 
انار هذه الظريقة ( طریقة الفوتوغرافیر ) آرت تبعل مطیمة 
ونکد صناعتبا وصناعة ما یشهها من آلات 
الطباعة » كا تبطل صناعة النحو إلا قلیلا. 

أما صناعة الحط با (ن . والقم وما يسطرون) . ( عل بل 
عل الإنسان مالم يعلم) فتنتمش وتنتشر » وبمود سلطانها إلى سابق 
عهده ؛ وساى مکانته . 

وإذا نسخ الکانب المربى فى الستقبل كتبا لطبعهاوتصويرها 
سوف, یکتها معربة بليقته وملکته السليمة لا بملسكة قواعد 
ای عرق القرة فى تناها + إلى غير ذلك من النتائح الى 
حدتما سناعة ( الفوتوغرافيز ) فى ثقافتنا » وسهولة نشر ال 
خاد اا كنا تقوم مجاسمنا فتضع لصناعة الفوتوعرافير 
تاه الفظرفَةٌ مغلا ك اقالرا الفلسفة والفذلكة . 

وإ اذاك لا نبزد نبده بمشروع اللثة العامية ولا روع 
بمشروع المرؤف اللانينية ؛ بل ستهدأ فورة هؤلاء وتتحول إلى 
رضى واطمثنان وابتسام » ويضطر ع فؤاد الأول أن يندل 
قوانینه وأنظمته تعدیلا كيرا أوستيراً حسب الماجة» ویستبدل 
ببعض أغراضه أغراضا أخرى اقتضاها التطور » وترتقع الأسراك. 
بشكر الله وحده على أن وفق البشر إلى هذا الاختراع النجيب» 
فأنقذنا من الميرة » ونجانا من الحنة . 

عبر الفاور ا مغ ب 


آصد‌قاء الادب الروسى 














یقدمون قر 5 
لوف نميف 
نردنوي سنوی 
ریت درشلین 
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هھ 





سی تاع اده ب اام رضی 


بوفون وحديثه عن الا اوب 
للاستاذ أحد آحد درى 

1 وأمام متحفها ٠‏ جلی عثال 

وقار المماء » وهدوء الباحثين » 


فى حديقة البانات يا 





بوفون 80/100 » بادا على 
وسكينة انس ؛ واطمئنان الضمير» ولقد أحسن الفرنسیون فى 
اختيار هذا اكان لثاله » فقد وقف الشطر الأ كير من حياته 
على دراسة ما فى الطبيمة من حيوان ونبات . 

ولد بوفون فى السابع من سبتمبر سنة ۱۷۰۷ فى موتتبار 
القريبة من ييجون » وقضى تعليمه المالى بكلية بيجون ؛ و يكن 
متميزا فها إلا ميل إلى الباضیات . وظل بینون إل الات 
والفلاثين من عمره یر ند إلى السبيل_الني. مياه لها 
وم يتم با بدل على أنه سيكون فى تال خياته الام المبترقة 
والكاتب الممتاز » وفى تلك الرحلة ام برجلة مع أجد لاه إل 
إيطاليا ولندن + والتی بت فى لمع الملى نال به لقب المشو 
بزية بمض الکتب العلمية . وإذا كانت 
الصادفة تقود خطى بمض الناس » وتکشف لم ما يكن فى 
أنفسهم من الواهب ؛ فان الصدفة قد لمبت دوراً كييراً فى 
حياة بیفون » وحددت له الطريق الفيخ يجب آن‌بوجه اليه جهده » 
فقدعين مدبراً الق اللك » وكلفه الوزير أن بضع وصفاً مه 
لا بالقصورة اللکية من تجوعات النباتات » ومنذ ذلك الحين وجد 
بيفون طريقه ؛ وخصص نفسه لدراسة التاريخ الطبييى . 

كان حينئذ فى الثانية والثلاثين من عمره » وقضى الدة الباقية 





الساعد » وترجم عن الا 





له فى المياة » وقدرها تسعة وأربمون عاما » بين بارس الى كان 
يفر مها كلا استطاع ذلك وین بلدته موثتبار ؛ وهنا كکان ينض 
من نومه الساعة انلامسسة» ويحبس نفسه عکتبه على إلى التاسمة» 
وبقطر فى نصف ساعة یمود بمدها إلى العمل حى الساعة الثانية 
إذ يتغدى . ومکذا کان یقض ىكل يوم إلى نبابة حياته سنة ۱۷۸۸ 








قدر بیفون أن يخرج كتابه : التاريخ الطبيمى العام واثلاص 
فى خحسة عشر ادا » ولكنه لم عت إلا بمد أن سار ستة وثلائین 
محاداً » ولقد أحرزما ظهر من هذا الكتاب فى حیانه شهرة 
واسمة » وأقبل عليه القارثون فى شوق وحب . 

کان بیفون ذا نفس'سامية متزئة » مستقلة #هادثة » وكان 
بعیدا كل البمد ما يذور فى عصره من الجادلات والاضطرابات 
وعاش للدرس والبحث والتأمل » واجدا فى ذلك کل سمادته . 

ولک يمل التاريخ الطبيبى - وهو مادة جافة - مقبولا 
لدى الذوق احتاج أن يكون فى ذكاء كاب من الدرجة الأولى . 

وف سنة ۱۷۵۳ دعاه الع الفرنسى إليه من غير أن يتقدم 
بيفون بطلب إلى الجمع » واستقبل فيه يوم ۲۵ من أغسطس + 
وألق حديثاً عرض فيه بعض خواطره عن الأسلوب + وقد 
تنل هذا الحديث إلى اللثة المربية بجملته حى لا يشوهه 
افص ؛ قال بیفون : 

سادق 

دومرف حین دعو وی ایک » ولكن 
التشریف لا یکون, مزية الا اذا كان الره به جديرا ؛ وأنا 

- لا أستطيع أن أقنع نفسى أن بضع مقالا ت كتبت خالية من الفن 

وغيره من الزخارف سوى زخرف الطبيمة تکون حججا كافية 
للجرأة على إخذ مكان بين سادة الفن + وارجال الأمحاد الذين 
علو نهنا عظمة فرنسا الأدبية » والذين سارت أسعاؤثم فى ختلف 
الم » وسيظل د کر حيا رفيم على ألسنة آخر أحفادنا ٠‏ وان 
ع اها السادة لبواعث أخرى فى اختیار بای » ذلك ان 
آردم أن تقدموا مجع الملى اليد الذى كان لى الشرف 


00 


باتصالى به منذ زمن ميد“ - علامة جديدة من تقدیرک + وان 
امتراق يجتيلم - میم يكن مقا = إن یکو نتسه 
أقل قوة . 

والآن » كيف أؤدى الواجب الفروض على ؟ ليس اد أا 
السآدة »ما أقدمه یک سوى ما للك انم من فشل . فهو بنض 
کار عن الأسلوب استقينها من كتبك » فبقراءلى للم بای 


(1) کان یفون عضواً فى الجسم النشى منذ سنة ۱۷۳۳ 








tv أزسالة‎ 





بک أدركتما ؛ وبمرضها حت أشواء کار تقح ۹ 

' ىكل الأزمتة وجد رحال عرفو كيف يسيطرون على غرم 
قوة الكلام + فلع ذلك لا تمرف النكتابة الجيدة وفصاحة القول 
إلا فى المصور المستنيرة » وإن الفصاحة الحقيقية تعطب هران 
المبقزية والوهية النفسية » وهی فى ال تلف غن السپولة 
فى السکلام التى ليست إلا نوعامن القطنة » موهوبا لكل 
مؤلاء الذين عواطفهم قوبة وألستهم مطواعة وشاع هه 


هؤلاء الناس يشمروت. شعوراً قويا » ويتأئرون بقو 














ویرزون شمورم فى امارج مدموغا بلقو ؛ وبتأثیر آل حض 
ینفلون إلى الاخرن حاستهم واشالانبم . إن الجسم هو الذى 
بتحدثإى الجسم؛ فبکلاطرکات والاشارات تتماون ومخدمأيضا 






ماذا يجب لاثارة اللجاهير وق 
القسم الأعظلم من الرجال وإقنا 
معبرة كثيرة ؛ وكلات سريمة تالا و 
أسحاب المقول الراجحة » والأذواق الدقيقة و الماع العاتيتية 
الذين م على شاکلتکر س١أمها‏ السادم من بِلشملون | اة 
والاشارات » والرنة الفارغة للكلات » تله 
تقدم إليه أفكار وحجج » ينبنى لن يقدمها أن يعر كيف 
وكيف يلونها وينسقها » ولا يكفيه أبداً أن يقرع الأذن آویشفل 
المين » بل يجب أن بحزك الروح » ویلس القلب ؛ متحدثاً إلى 
© 

ليس الأسلوب إلا النظام والحركة التى يضما الره فى 
أفكاره © » فاذا ربطت هذه الأفكار بدقة » وضعت » صار 
الأسلوب مت قوب موجزا » أبا إذا ركت تنتابع فى بطه 
ولا تأتلف » إلا بفضل رباط إلكلات » مها كانت أنيقة فان 
الاساوب كرو سوا را علا : 

ولكن قبل أن ثبحت عن النظام الذى تصب فيه الأفكار 
يحب أن يكون نمت خطة أشعل وأثبت » من الواجب ألا بدخل 





ا+أخرفتوان 





(۱) لايقبل يفون الافصاحة التفكير » والتفكير عنده أساس اللأنير 

(؟) هذه هى الفكرة الائدة فى القال » وهی أول تحدید للاسلوب 
وفا قيمة خاصة » إذ ألما لا فرق بين المع والصورة » وتعود بفن الكنابة 
إلى قن التفسكير الدقيق النظم . 








فها سوى المناصر الأولى » والأفكار الأساسية» وإنه بتميين 
مکان المناصر والأفكار من هذه اللطة البدائية » يكور 
الوضو ع ددا ممروف الدی + وبا ذ کر الدائم مذه الحطوط 
تحدد السافات السحيحة للا فکار الأساسية » وتخلق المواطر 
الإشافية الثانوية الى تفيد فى | كالما بقوة العبقرءة » نستحضركل 
الأنكار المامة والخاصة فى تویبا الحتيق » وبالدقة المظيمة فى 
الفرز تسیز الأفكار الجدية من الخصبة » وبالبصيرة الافنة التنبثة 
التی یأنی مہا كثرة اعتياد الكتابة يشمر الكاتب سلفاً با سوف 
تفتی إليه کل :لياه المقلية . وعند ما يكون الوضوع ,واس 
أو مدا يكون من البتين أنه من النادرأن يستطاع وله 
ل هود لاموهبة . ومن النادر كذلك أنه 








واحدة » أو اختراقه بأ 
حتى بد تأملات عدة ین تدرك كل تفمیلانه فلا يستطاع لا 
وکاب نفه بذاك كثيراً » ومع هذا + تلك هىالطريقة 
الوحيدة لتوطيد أنكار الکانب + وتفصيلها والسمو بها : فكلا 
ته مابيقريتا ويتؤيها بالتنكير یکون من الل عليه بمدلذ 
أن وکیا ا 

ایا هه الثفلة مع ذلك بالأسلوب » ولكنها قاعدته هى 
حركعه » وتخضمه للقوانين » وبدونها 





الى تسوه ونقوده وتنظم 
يضل خير الكانبين » ويسير قلمه بدون قاد » ويألى مصادفة 
بصفات شاذة » ومجازات متنافزة ؛ ومما تكن الوا الى 
يستخدمها لامعة » وامحسّنات منثورة فى الزئیات » فان العمل 
فى جلته يصدم الإحساس ولا يتضح ؛ ولن يكون التأليف أبداً 
عم البناء . ومع إتجابنا بقل الؤلف يستطاع الارتيات فى أن 
الوهبة تتقصه2 . ولهدا السبب كان هؤلاء الذين يكتبون کا 
یتکلمون س عبما كان حديئهم عظم الجودة -- ذوی کتابة 














(۰) هذه هي الخطة الى انبمها يفون » فإنه قبل أن يشر الجلدات 
الثلاثة الأول اكناب الارخ الطیمی » كانت خطة كتابه كاملا قد نرت 
فى Jourmal des Savanls «lad a‏ . 

(؟) قال قنلون هماء560 : إن المقال لا يكون له نظام حق إلا إذا 
كان من غير التطاع أن نضم جزها مكان خر بدون‌ن نضعف اجوغ 
أو نیمه أو خل به » وكل مؤلف لا يضح هذا النظام لاله لاعلك موضوعه 
حا » ویس 4 الا كوق غي كامل وقطرة تتقضة .وجب أن بشمل النظر 
كل شىء ويخترق كل شىء ليعرف السکان الدقيق الكل كلة . 
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رديثة ؛ وهؤلاء الذين يقدحها خاهم یأخنون 
عة من لا يستطيمون ضبط أنفسهم ؛ وهؤلاء الذين يخانون أن 
يفقدوا أفكارم الفرّفة الشاردة » ويكتبون فى أوقات مختلفة قط 
متفرقة لا بستطیمون أبداً أن يجدموها بدون تنییں اضطراری + 
وق كلة واحدة : جد كثيراً من المؤلفاث قد كون من قط شتی 
وقليل مها ما له هدف واحد . 
ومع ذلك کل موضوع ون07 ومبما یکن‌البحث واا 
٠‏ فن المکن وشعه فى مقال واحد ؛ والانقطاءات والاستراحات 
والتقسمات لا يسح أن تستخدم إلا عند ما تماج موضؤعات 
مختلفة ‏ أو عند التحدث فى أشياء جليلة شالكة متباينة ؛ فيجد 
قيال اشک اکن سسا ی النتيا 
الظروف ؛ وفضلا عن ذلك ترى كثرة الأقمام » مع بمدها عن 
أن تجمل الوشوع شديد الإإتحام هدم وحدته . وإن الكناب 
ها يبدو أمام المينين وانحاً » ولكن هدف لف یل غاا » 
ولا ءکن أن يؤثر فى نفس القاری" ؛ بان النرض یدرگ إلا 
باتصال الأفتكارة وارتباطهاً ارتباطً متا »وراج الاب 2 
والتدرج الآخذ بعضه بحجز بمض » وبا جيك التبقة إلى هدما 
كل انقطاع أو يضمفها . 
ولاذاكانت أعمال الطبيمة تامة ألكال ؟ ذلك أن كل عمل 
وحدة تامة » وأنها :تعمل تايمة نلطة خالدة لا تفارقها أبداً ٠‏ إمها 
هی" فى صمت يذور ما تتتجه » وترم بنظام واحد الشکل الأول 
لكل الخلوقات الحية » وتنميه وکل محرکة دأئمة وفى وقت 
ممين.. الممل تجيب » ولکنهالطابع الإلهى فيه انه الى يحت 
أن تور فينا . وان النفس الإنسانية لا تستطيع أن نخلق شيا » 
ولا تنتج إلا بعد أن تكون خصبة بالتجربة والتأمل ؛ ومعارقها 
بذور إنتاجها » ولکنها إذأ قادت الطبيمة نی سیرها وعلها » 
واذاارتفت بالتأمل إلىأسمى الحقائق فوحدتها وربطما » وکوفت 











(۱) قال فاون ذلك عینه وبالأسلوب نفه تقریاً ؟ قال : كل مقال 
وحدة » ولنه ليمود إلى قضية واحدة وضحت بمارات متلفة . هذه الوحدة 
في القصد جمت الكتاب بجملته يرى بنظرة واحدة کا ری من ميدان فى 
الديشة جيع الشرار ع الأبواب إذا كانت الطرق كلها متتيمة منتظة 
مبندسة . إن القال و القفية معروحة ء وان القضية هی القال لا . 








منها بلتقكير كلا ومهاجا ام تبی تارا خالدۃ على انی 
لاتزعزع . 

إنه لمن نقض فى الحطة » ومنعدمالتفكيرالكافى ی‌الفرض » 
أت رجلا ذكيا يحد الوشوع بلك نفسه ولا یعرف بم يبدا 
الكتابة . إله يدرك مرة واحدة جلة عظيمة من الأفكار » ولأنه 
لم يستطم أن بوازن يينها » ولا أن بلحق فكرة بأخرى » لاعکنه 
أن جزم بتفضيل بمضبا على بعض » وی إذأيتخبط فى حيرته . 

ولکنه منذأن يش المطة » ومنذ أن يجمع أفكاره الأساسية 
للموضشوع وينظمها » بدرك ق امال بسپولة ما يحب أن يتناوله 
قلله» وسیشمر بالاحظة ال يم فها نفح فكرته » و 
ممجلا إلى الإنتاج » ولن يجد إلا السرور بالكتابة » تتتابع 
الأنكازفى يسر » ويصير الأساوب طبينياً سهلا » وتتولد الحرارة 
من هذا السرور ؛ وتشيع فى كل مكان » وتمعلی الحياة لكل 
تيد » وينتم ش کل شىء كا تقدم الکاب فى الكنابة » وترم 
شمة الأساوب_ وتأخذ الأشياء ألوانا زاهية ؛ والشمور منغما 
إلى الإأشركة ینب كوبقويبا » ويضير الأساوب ذلك جذاب 








برقا 

لا شىء يمارضن الرارة إلا الرغبة فى أن نع دام عبارات 
أخاذة . ولا شىء ينانى الوضوح والضوء الذى يحب أن یکون له 
کز پنتشر منه متناسقاً فى الولّف كله - إلا هذه الومضات 
التى تنتصب بالقوة من تضاد الكهات بعضما لبعض » والى 
لانهرنا بمض الوقت إلا لنت ركنا بعدئذ فى الظامات ٠‏ إنها أفكار 
لا تلع إلا بتضادها ۳۱ ولا تبرز إلا جانا من جوانب الوشوع, 
نا وضع فى الظلام كل ال جوانب الأخرى ؛ وف المادة يكون 
هذا الجانبٍ الذى يختار حدا أو زاوية يتلهى الذهن مها بنهولة » 
ييا يكثر بده عن الجوانب المظيمة الى اعتاد الفكرالستقم أن 


يقدر مها الأشياء . 
[ البقية فى المدد القادم] مر أصمر بروى 
مدرس يحلوان الثانوية نی 


(۱) تال باسکال اھ۴ مؤلاء الذن یمنمون ألوان الطباق با کراد 
الكلات متلبم مثل هؤلاء الذين یصنمون نوافد كاذبة للتناسب. ٠‏ 











اسلا 1۹۹ 


صوت من العام الا خر 
للاستاذ يجيب محفوظ 
[ تة ما ندر فى المددین الابقين ] 
psa‏ 

استرق إلى نفسى خاطر أن أنطلق بروحى إلى الم فانطلقت » 
ل حدث حركة نی الواقع . وا كان یکنی أن يتيده ف کری إلى 
ثىء حتی أجده مالا أملى . بل الواقع أعظم من ذلك 4 فقد 
صار پسری شیا تب ؛ لا یممی أعريه شىء » صار قوة 
تفن اللجب وتتخطى السدود » وتنفذ إلى الغمائر والأعماق . 
بيد أنى ‏ وقد حر الوداع - نازعنى الفتكر إلى أهلى . فوجدت 
نضی فى دارى . أما الصنار فقد راحوا فى نوم عميق لا بزتجه 
مكدر . وأما زوجئ وأى ققد اقترشتا الأرض » ولاح فى وجهيهما 
لهم دانم . لشد ما أعياها المزن والبکاه ! وغدابتناعف ١‏ 
عند تشییع اثابوت إلى مثوام الأبدى . وقد تنلثل رو 
فى فؤادمهما فتحرك رآساها وتمثلت لما فى الأحلام ٠‏ ورات 
القلبين الحزونين يخفقان فى كد وألم . فم کان کل هذا الكدر ؟ ! 
بيد أن شیا استرعی بصری ! رأيت/ق-للويداءاألتلييننقطة 
بيضاء . فعرفقها -- قا عاد يخنى عل قلا شىء نا افعق بذرة 
0 آم ۰.۰ ستکبر هذه النقطة وتنتشر حتی تشمل القلب 

كله . أجل أدركت هذا حق الإدراك » ولكن بنير مبالاة 
فا أعد أ كترث لشىء . وتساءلت مسوقاً بلة العرفة متى يمكن 
۳ يحدث هذا ؟ ! فأرتنى عيناى العجيبتان صورة من الستقبل : 
ریت أى تسا هاما بيسافا دادن خر وسط عام شدید 




















اا ق اس اد تج ملق زین .كان وجهها 
ہللا وكان ابی متف ضاحكة 
= والطمام خير ماتصنع فى دنياها = وتدعو لها رجلا أعرفه » 
فيو ان خالها ساو . ونم الزوج هو .ولو آن 
لأن ساو رجل فاش © وهو خير من سعد زوجی ویر أيناق.. 


٠‏ ورأیت زوج یی " مائدة 





وانصرفت: روحى عن دارى . فرت فى سبيئها بقصر أميرى : 


احبوب » فشاهدت عقل الأمير ووجدتة متأسا لنقدى وهو النى 
قدرنى أجل التقدير وجازانی خير الجزاء . ووجدنه مشغولاً بإختيار 
خلف ال ققرات فى ذا كرته اسم الرشح دید « ابرع » وكان 
من مژومی الناببين وان لم تتصل بيننا أسباب الودة .كل هذا 








جيل . ولکن إلام أبتى فى قريتى واليوم يستقبل فرعون رسول 
المينيين لتوقيع مماهدة الصلح والسلام ؟ رأيت منف = فى لمح 
البصر - تمج بجمهورها الحاشد . والقصر فى أروع منظر . وقد 
اجتمع فى بهو المرش المظيم اللك والرسول والكهنة والنبلاء 
والقواد . هؤلاء ثم سادة الدنيا قد جمهم مکان واحد . وهذا 
فرعون الظفر يحادث رسول این ابر فى جو لودة عاص + 
أما صدرالاك فقد امتلا احتقاراً » وترددت بأعماقه هذه المبارة : 
« لا بد عا ليس منه بد » وأما صدر الرسول فقد بض كراهية » 
و یرت به هذه الفكرة :9 صبراً حتی يموت هذا اللك القوى». 
ونشطت عینای » فرأیت الوجوه واللابس والقلوب والمقول 
والبطون . رأيت عالى الظاهر والباطن بغير حجاب . وتسليت 
زمتاً بتفحص ما فى البطون من طعام فخر وشراب معتق ؛ حتى 
عثرت:عندة كاه ن على بقل وثوم ! وهما عرمان على الكهنة . 
وتیاءلت ترى كيف غافل هذا الرجل الورع أقرانه ودس هذا 


؟! ولحت فى ناحية من معدة أحد النبلاء ديب 











الام فى نو 
آلرض الذى أودى جیاتی » وان الرجل يحاور قائداً ی سرور 
وانشتواح فقلي ‏ فيتس : « على الرحب والسمة ! 4 . ثم وقع 
باعل کت نی اشتهر بالقسوة والبطس نحتی لیوالی 
فرعو الس ل للع نی مه.. فنظرت إليه بإممان > 
وران ما تکثت لى هن جنم عپزول :»زيش الاأعضاء» 
ابا يشكو مه الشكرى اس ونم . وگلا عليه الأم 
تمن لو يستطيع بت الفاسد من جسمه . ولذلك تعلکته فسکرة 








البتر بقسوة فلا يتردد عن بتر الموج من رعایاه بعنف لا یعرف 
الرحة . وال جنب تيتى شاهدت الوزير مينا » ذلك الرجل المنيد 
الذى حارب فکرة الصلح بکل قواه » وطالا حرض على القتال » 
وتساءلت ترى ماسر عناد هذا الوزير الحطير ؟:! رات عل نر 
ولكن.أمماءه ضميفة قنستبتى فضلات الطمام طویلا فتاوث دمه 
ق هب إل عقله فاسدا ۶ ویفشی نور أفكاره: » حتى إذا 
خرجت من فه كانت ذات شر كبير ! والرجل مقتنع برأيه پراء 
وان ستقیا کا أرى خه مسوداً ماو ! ثم دار بصرى 
بالصذور يستقرئها خفاياها الكامنة وراء بسمات الثغور . هذا صدر 
قل عليه اللل قهمس لصاحبه : « متى المودة إلى القصر حيث 
الماع والقیان؟ ! » وهذا صدر يتونجع تالا « لو مات الرجل 
بمرضه لكنت الآن قائداً على فرقة الرماح ! » وذاك صدر يقول 
فى جز ع متشائلاً : « متى يقوم الق برحلته التنتيشية فأهرع 














{oe‏ ازال 








إلى زوجه الحستاء الحيوية “نه 
الأعماق : « لایدری وی . فلا تجوز بعد 
اليوم أن أؤخر بناء مقبرتی . أو فا فائدة الال [13 ؟ ! » وتولت 
الحيرة درا كبيراً فمل قول لصاحبه : « قال أخناتونإن ارب 
هو آتون . وقال حار يحب إنه آمون . وهناك قوم یمبدون رع . 
فلداذا یت ركنا ارب فى شتاق ؟ » وم أواصل الاستطلاع طویلا 
فى هذا الحفل الفرعونی الجليل إذ سرعان ما أدركنى اللل . 
فتحوات عنه ووجدت نفضی مرة أخرى ف الدنیا الواسعة . 
ومرت آمام ناظری مشاهد كثيرة من الأرض والماء © لست 
حقائقها جهرة » ونفذت إلى عيمها » حتی وقع البصی على جین 
یتکون فى دحم 0 فرأيته یکی ححا وعفلاً . وشهدت مولده . 

وجرى البصر معه فى الستقبل فرآه طفلاً وضيا يآ وغلاما وشاباً 
وکیلاً وشیخاً وميئاً ۰ 
سرور وحزن ورضا وغضب وأمل ویأس وة مشش وی 
وملل . رأى ذلك جیمه فى دقيقة من الزمان . حتى كاد مختلط 
فى أذلى بكاء اليلاد وشمقة الوت ! وغلبئةٍ YEKI Fa‏ 
فى الب قفارت یرات آفزاد کب ملا اليل إلى الاب 


۰ » وقال صدر لصاحبه من 








وشاهد ما اعتوره من حادئات وحالات 





واستازذت كثيراً وقوع الحالات الناقزه لا بکاد ففلینا 
زمن ! فهذا وجه يضحك ویقطب ثم يضحك ويقطب عشرات 
الرات فى جزء من الثانية ! وهذه امرأة تیه حسناً وتمشق وتتروج 





وتحبل وتلد وترم وتقبح وتسمج فى لحظة من الزمان ! ووفاء 
وخيانة لا يفصل يننهما زمن . هذا وغيره مما لا بیط به حصر 
جمل الحياة مهزلة . فلو أن میت يضح لأغرقت فى النحك . 
وبدا لى أنه لا حقيقة فى الام إلا التفير ! ورغبت نفضی عن 
مطالمة الأفراد وحيواتهم الجنونة فنابوا عن بصرى . وروت 
الیم من بيد جا را له تی لت الحجوم وطمست 
امام وانمدمت الفوارق : فضاروا کتلة واحدة . سا کنتصامتة . 
لاحياة فما ولا خركة . رحب أل البصر نی دهشة وحيرة . حتى 
ألفت النظر . فتكشن لی عن جانب جدید کان من قبل ان . 
رأيت ذاك الظلام السا کن بشع نورا شاملا؟ 
لمات الى تخفق فى کل مخ على حدة س 
اتصلت ف الجموع اللتحم الاساك ولاحت ورا قويا باهرا . 
رایت فى لها حقا باهرا وخيرا صافي) وجالاً تانق فازددت 














دهشة وحيرة . ربا لشد ما تعانى ارو ح وتصذب ولکنها تبدع 
ومخلق عل ی رغم کل شیء ۰ رباه لقد ری توتی أمورا. جليلة ولیرن 
أمورة أجل وأخطر . وأيقنت أن ذلك النور الذى مهرنی إن هو 
إلا نقطة من السماء الى سأعى ج لها . وغضشت البصر . ووليت 
الدنيا ظهرى . فوجدت نفسی فى حجرة التحتيط القدسة . وقد 
ملا روحی سرور إلعى لا وسف م" 
ده 

تهت أيام التحنيط السبمون . اء الرجال ضرة أخرى » 
یت من الموض وأدرجوها فى الا كفان *.وأتوا 
بالتااوت وقد زانوا غطاءه بصورة جيلة لتوتى الشاب ووضموا فيه 
المحة» ثم رفموء على أعناقهم وساروا به إلى الفارج :۲ فتلقاء 
الشيمون من الأهل والجيران بالمويل واللطم » وعاد النواح فطل 
ن بوم النى » وذهبوا إلى شاطى' النيل » وهبطوا إلى سفيئة 
“ير قلات بهم سوب مديسة الأبدية على الشاطی" اتب 
والتفوا بإلتااوت يصوتون وينوحون . قلت أى : «لا جف لى 
شم ولا تلن لاقب من بمدلك ياتوتى !4 . وصاحت زوجی: 





لادا تضلل على بان أعليس بمدك يا زوجی ! » 

أزقال انين الأمثير: « توتى أيها الكاتب الجيد . لقد ت ركت 
مكائلشه شاعا ! » 

ولبئت أنظر این المينين اللتين تتكرتا لماضيهما » وكأن 
سبياً إيصلنى بومآمپذه الدنيا » ولاببؤلاء الناس . ورست السفينة 
إلى الشاطى” » ُرفموا التابوت مر أخرى » ومضوا به إلى القبرة 
انی شت فى تشیدها جل روان : وأحلوه موضته من 
وف أثساء ذلك كان جاعة من الكهنة يتلون بمض الآيات من 
کتاب الموتى » يلقنونتى التمالم المادية م نأقوم سبیل! ثم جملوا 
ينسحبون تباعاً حت‌خلا القبر »ول يمد يسمع من‌شیء إلا المويل 
الآتى من بميد » وأغلقت الأأواب وديلت علها ارمال؛ فانقطمت 
كل صلة بين العالم الذى ودعت ؛ والدنيا التى أستقيل ٠“‏ 

HHR 

ملاحظة :تهنا انقطمت الكتابة فى المخطوط الميرغليق » 
ولمل قترة الاننظار التى آشار لها الكانب ق أول كتابته كانت 
قد اثپت . ولمل زحلته الأبدية كانت قد بدأت » فشغل بها عن 
قله المبوب ؛ وعن كل شىء نیب فر 














ارسسالة ا 0 








تشن کل کی 
اه ای ا فى حركته » فما يختار من آلوان ملیسه » 
فى تحكنه ۶ ولا بد أنه قیاسا على کل هذا متحمس كدّلك فى 
کالہ وك تمنيت > على شد كراهيق ایکا = او رأبته يبك 


فى رأيه » فى إشارته »نی تطقه : 


لأرى میلغ جحاسته فى دمنته ! 

قارب الثلاثين أو جاوزها قلیلاً . حديث المهد بشپادة من 
شهادات إحدى جامعتينا فهو سها معتز منتبط متحمس فى اع 
واغتباطه : ولست أجد فى ذلك مايلام عليه فهذا ما يقمله كثيرون 
غيره من يظفرون بشهادات جاممية يستطيمون بمدها أن يسملوا 
ليظفروا بالألقاب الملية الشخمة » ومن مهم لا يحب أن يصبح 
دكتوراً موق الكانة عظم ال جطر ؟ 

وصاحبنا الذى اختلس منظاری النظر إليه ساعة 4 وحلقت 
فيه یبای كثر من مرة من شدة اب » ولت ول 
لد اك مي وی : أنباله على أن یکون 

توراً مما كلفه ذلك من جهد . عل نی لا نکر نی رات 
فين يحون هذا اقب امم مرت اه پا 
هذا ‏ ولا من يصطنع فمجة الأستا والضلاعة » ولا من بشم 
رای فى سرعة ويقين » ولا من يقذق بالأحكام المريضة فى سخاء 
ویس کا يفمل هذا الذى لم يصبح بح دكتوراً بعد » وهذا هو سر 
ادها اسب لب کال عن جيعالأقاب 
. كل وصف عنده » سواء وصف ما یه أووصف مایسخطه » 
بأ على وزن أفمل كا يقول النحاة » فهذا أحسن مؤلف ظهر 
حتى اليوم » وفلان أ كبر عام فى البلد » وهذا أجهل رجل بكيت 
وکیت من المسائل » وهذه أحسن خطة ؛ وعکذا دا على وزن 
أفمل, النحاة » أو على طريقة أقمل تجار ى مثل قوع أحسن 
سنف وأتقم قاش وأجل لون وأرخص سعر ! 

وهوعلى أهبة ال يمارك فبا تبدى من رأى . وليته 
يقاسك حجةبحجة » أو يمى حتى يجرد الاسماع إلىأنتم رأيك » 
نك ما نكاد تشير إلى كر حتى تراه ينهال عليك يما حفظ 
من مسائل » فيورد طائفة مختلفة من الاراء وليس مهمه إن كانت 
طوس لب اميق بيدا دوي لكوع سود ید 














أنه مکذا قرأها » وإنه ليوردها أحياناً مبتورة مشوهة فيقحمها 
عليك إقحاما » نان غيرت يحرى الحديث لتصحح له نصوصه 
عائد وأصرعلى أن الصحيح ما يقول ؛ فلا مناص |ذا من أن جد 
نفك وإاه وقد خض فى حديث جديد لتنتقلا منه بنفس 
الطريقة إلى غيره ثم إلى غيره » وحينئذ ينظر إليك نظرة الظافر » 
ویتم ابتسامة من يرثى لشيق عقلك وقلة اطلاعك » واه 
لأهون عليك ألف مرة أن ترضى بذلك من أن تسار فى جدله 

له یت إلى متحاورين فى الجلس فا أسرع ما يجمل من 
تشه حا ۵ وما سأله آحد راید. واه یسته اد یز 








المتجادلين » فا ندری ماذا بريد » ثم عمجم هجومه على آسلوبه 
المتاد » فهذا الرأى أضمف ما قیل نى هذه السألة ؛ وذلك أبمد 
ما يكون عن القيقة » وقول فلان هذا برفضه أبسط متعل : 
ولا جوز عند أقل الناس ما وأشمفهم | اسك » وإن الرأى 
السحیح بل أدق الآراء وأحذقها 2 كك العلامة فلان 
وى کی کت امن .واه ليرتمش 
شن جیم نواحيه وستز ب نه ۵ 

غرة والجرة على خياء الكريم » بحیت لو دخل زائر إلى هه 
ما رکه تبودلت فيا أقذع الهم وأغش المطاعن 
3 فى يجه المجب والنضب من أنك تطاوله » 
أن تنبكز عليه ما بقول » فهل قرأت مثل ما قرأ 
خ قدمه ؛ وإنك 
يتناول کل ممضلة ويجادل فى كل فن ولا تثرب عن ذهنه 
صنبرة ولا قبيزة من السائل 4 فان تكلم فى الجلس اقتصادى 
انبری له » وان محذث لثوی وثب عليه ؛ وان جادل سیاسی 
أخذه من اقطاره » وان شر ح طبیب سبب علة أبان له وجه الحا 
فيا يقول » وان آرخ مور خ طادث شهده بنفسه أو روی حدیتً 
عن عظم طواه الوت جاپه با يشبه التكذيب لأنه لا یمکن أن 
يعتقد وقو ع ذلك فانه آبمد ما یکون عن المقل راتسا 
من أن يعمد عليه 

وبعد فا کانت الجاسةعيباً » وإننا ممشر الصريين لن أ كثر 
بی الدنيا حم فى ممظلم الأمور » وا هو هذا النظار اللمین 
يأبى إلا أن يستخرج من هذه الجاسة الشائمة ما يسوقه مساق 
التندر والممابثة » وهذه صورة مها سوف تعقما صور 

الق 






























tor‏ الرسالة 





التصوير الفنى في القرآن 


لوم ارواستاز سير قاب 





تاذ عبد المنعم خلاف 
فر وتملبی 
هوكتاب شاع نائرناقد » زاول الشعر والنثر والنقد » وجح 
فى ذلك كله كثيراً من النجاح . 









یکون قد زاول التعبيرالفنى وتجح فيه و 
وأن يكون كذلك له ذوق و وتقليب ن 
ارفیم . 

ولست آقدم« الؤلف » للقراء » فيم یمرنونه ‏ بآقدمکتابة 
هذا الذى هو لا شك نظرة واسعة لبیانانفرآن. جاوزت يحدود 
تلك النظرات القدعة المقدة الضيقة التي كاك فى /لككثرها تخد 
« وحدة » القياس البینی فى النالب من المبلاقات, والتخبيلات 
الجزئية بين أجزاء الجلة . فتنظر لوضع اللفظ وحده و 
بالمقيقة والنخييل» وقليلا ماتتخطاه إلى الصورة الجاممة وملابساتها 
وما حولها من الظلال والرموز . 

ومن حن الولف أن يحنلى من النقد باتفتیش والتتيع لا 
يكنبه من أدب حر » لأنه هو يمى نقثه فى التفتيش والتتبع لما 
يكتب الؤلفون » وتقدعه لناس وتعريفهم به . وهو عمل متعب 
مشكور »له ره ‌تمریف الكاتبين إىأتقسمم أولاء وى وجود 
صدی لا يد منهلانارم . وق إثارة الأذمان بحو النقد وا مك 
على الآثار الأدبية ومعرفة.أهدافهاوتبيين آ نارها وأسالیپاوسانها » 
وف التارخ ما أولا بأول .. 

والذى أستطيع أن أقوله بسرعة عن‌هذا الكتاب : إنه يتزل 
إلى مكأن كريم من مكتبة القرآن » لأنه حديث جديد عمق فى 
أسثرار بياله » وعرض رشيق لذهبٍ من مذاهب النهم والذوق 
لجاز تمبيره . 

وينزل كذلك إلى مكانه من مكتبة بحوث « البلاغة » والنقد 






الأدى » لأنه ظاهرة طيبة لتحررها من النظرة المزئية وتسدیدها 
إلى النظرات الواسعة الكلية التى تستوف « الجو» العام النى 
صدر فيه الأثر البيانى » وتتامس الناسبات الداخلية والخارجية 
حوله ؛ وتحلل الملاقات الكثيرة ين الكانب والكنوب 
والقارى' والوضوع . 

ویدخل كناك پیسش فر إل مکانه من أمكنية الادب 
الفىلأنه يكشت عن صورة للق رآن فى ذهن شاع معروضة عرضاً 
جيلة تلوب نار فقي الغببير مقئوق: الأنصلوب :طرق 
وحساسية وبيان » لا بأسلوب « محصل » عل » إن أصاب الفكرة 

ويدخل كذلك إلى مكتبة « الفن » وأعنى به هنا التصوير 
بالريشة والإزميل » فهو يضم أمام الصورين الباحثين عن الشاهد 
الرالية«صوراً بيانية للوحات حية مشروحة الدقائق والتفاصیل 
والأشواء والغظلال والأطياف والشواخص وألعانی » يستطيمون 
أن رها ویتفرسوا فيها فيجدوا متاع أى اع 5 

ورل يكذ ات كانه من « البحث » الستقمى والتتبع 
والتحقين وجم اللفات الفرقة عن الموضو ع الواحد . كا يتجلى 
ذلك ق مباحت « القصة فى القرآن» . وهی مباحث استفرقت 


کثر من ربع الکتاب وتمد موضوعا ام بذاته فيه . 


وقد عرض فى بعض فصوله لكثير من الباحث التى تدور 

حول القرآن » ولا غنى عنها لن يريد أن يتفرس فى بیانه . 
جد 

غير آنی أخثى أن يكون قد أفلتت لفظة أو النتان من 1 
الؤاف فى أثم فصل من فصول الکتاب خرجت بهما فكرته 
الأساسية ای عنونه ها فى جو من البالئة والتعميم ‏ 

ذلك أن يقرو فى'الفصل الذى أنشى* من أجله الكتاب أن, 
( التصوير هو الأداة ‏ الفضلة» فى أسلوب القرآن) وأن إدراكه 
وسيلة إلى ( إدراكنا « سر الإيجاز » فى تمبير القرآن) 

فإذا تجاوزنا عن الفرق بين کل« أسلوب » وكلة 2 تعبیر 6 
وفهمنا أن الأستاذ فى الغالب بريد من الكلمة الأولى معتى الكلمة 
الثانية» إذ لا خن عليه الفرق بینهما ؛ وخصوصا فى القرآن » 
فإنا لا نستطيع أن نتجاوز عن إطلاق كلة « الفضلة» ولا عن 
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إطلاق « سر الاجاز » لأن اک بتفضيل القرآن للتصوير كأداة 
فى التمبير یقتضی الاعتاد على 3 الإإحضاء » وظهور تتيجته يكثرة 
عبدية . ۰ فهل إذا أحسينا طرق الشبیر فى القرآن مجه ما قره 
الؤلف يحظى بالكثرة المددية ؟ 
إنى آترك له أن يستعرض صفحات القرآن » فسيجد.أن 
التصوير الفنى أداة واحدة م نأدوات التعبير الكثيرة فى القرآن » 
وليست هى النالبة ولا الكثيرة . 
فتارة يمير عن المنى الراد بالتمبير التکانی العنیواللفظ » والذى 
يستخدم الألفاظ الوضية وحدها » وتارة يستمير لفظاً واحداً 
من غير أسرة الألفاظ النى فى اللجلة ليحرك به الميال ويامس الحس 
لا رفیقا » وتارة تکون ألفاظ الحقيقة وملابسات انلیال 
متساوية » وتارة سكون ملابسات التصوير وإثارة الخيال هى 
النالبة » وتارة تکون هى الكل » ومع ذلك يحتفظ القرآن فى 
كل أولئك بأسلوبه التفرد وسر تجازه ؛ فليس الصو بالفتى وحده 
هو سر الإيجاز فى تعبيره کا يرى الؤاف الصديق . 








وحديث سر الاتجاز حديث شنل" 0٤2ح‏ فىكالفرآد لن 
تدم » ولا بزال يشفلهم للآن » وسيظ ل نید الما 
وان يصلوا إليه « ویدرکوه » وقد « له ال يدوا ار فا 
السموات والأرض » ؛ لأننا تستطيع فى الیوم الذى « نسل » 
فيه إلى إدراك سر الاجاز فى تعبير القرآن أن تستخدمه فى صنم 
کلام معجز:.. وحينئذ لا يكون معجزاً ۰ ما دام مفتاحه بأيدينا 
وق طوق صنمتنا . 

المجز امن آموز الحياة هو ما لاییعکن الوصول إلى سره 
واستخدامه . وحن جد فى مواريث آریاب البيان افیع ىكل 
لغة استخدام التصوير الفنى لاتعبير عن المانى الذهنية والمالات 
النةسية والحادث المحسوس والشد النظور والموفج الإنساى 
والطبيعة البشرية » إلى آنخر ما قرره الؤاف من الحالات والسمات 
واللواقف التى رأی القرآن يعبر عنها على قاعدة التصوير التى تحمل 
« الستمعین نظارة » فلو لم تفلت هاتان الكلمتان من قل الؤاف 
الواعى »ولو يحاول أن يجملقضية. كتابه الى عنونغها قاعدة 
ومذهبا مقرراً وخطة موحدة وخصيصة شاملة » يفشليا أساوب 
القرآن أو بالأحرى تمبيره » إذاً لاء المنى الى آراده اليا من 
هذا اتسنم » ولکان موضوعه كا يحدده عنوان الکتاب هو 





استقراء « الصور الفتية ».نی القرآن وعرضبا والتمليق علبا وبيان 
ما فبا من روعة وأسرار . 
KHK‏ 

فى الكتاب فصل عن « المنطق الوجدانى » يتصل بالباحث 
المقلية حول القرآن وأساوب دعو ته إلى الإيمان بالله الواحد وقضايا 
الدين . وهو فصل أثارفى نفسى تعليقاً وخواطر حول بیان أساس 
الدين ؛ وهل هو الوجدان أو المقل ؟ 

والؤلف بری أنه الوجدان . وأن الذهن ليس أوسع النافذ 
ولا أصدقها ولا أقريها إلى الدبن . 

ونظراً لطر الوشوع وقيمته فى الدعوة الإسلامية والدينية 
الصحيحة عامة سأضطر إلى مناقشة هذه الفكرة الى صارت زعا 
عام انتقل إلى السامين الذين أساس ديجم ( بل أساس الدبن 
السبحييح كله ) المقل ؛ لأن أعتقد أن السلین الآن بحاجة إلى 
أن يماما آن قضية الإيمان بالله الواحد کا استعرضها ودا إلها 
القرآن ليست قضية « وجدانية » تأخذ من الجهزل لانفس أ كثر 
۳ تايذ ين إلملوم ليا » بل هى فى أصلها ومنبئقها الأول تأخذ 
ىن الباۋناڭ »ۋبات الحس والبداهة وا مك المقلى أ كثر 
ما تألخذامی أ إتظقة آخری من مناطق النفس البشرية ۰ 
- فليس الوطن الأول ممه المقيدة هو الوجدان ؛ منظقة 
الانفمال والاستسلام أوالثورة ء بل موطنباهوموطن ذلك «البرق» 
الذهنى أو المقلى الذى ينتج « حکا » نرسله إلى الوجدان فينفمل له 
ويتقبله «ويعقده» فى طويته ویستسا له ويسير حیانه على مقشضاه . 

هذا البرق الذى ينتج « الک 6 پستمد حيثيات أحکامه 
من انطباعات الصور الثابتة کون فى النفس ومن الافعالات 
الداخ ذه السور. والذى أعامه من عم النفس أن أول «برق» 
يبرق فى النفس وینطبم‌فها هوحقيقة «السببية» التى تفجأ لطفل 
ويتحرك لها فه حركة « منمكسة » آلية عندمًا تلقمه آمه دما » 
فيجد أثرأواغع لذلك التحريك تنقمل له أعصاب ال جوع والشبع 

وکذاك عند ما يصل إلى عينه أو أذنه آول شماع ضوى أو 








أول صوت فيجد له أثراً فى <ساسية بصره أو سه »ثم لا تلبت 
انار الطردة الأسباب » أن تتلاحق عل مع حواسه حتى تنتج 
طائفة من الأحكام المطردة امبنية على الانفبالات الطردة الى جدها 
فى حواسه وفيا وراءها 
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وهذا ما يقرره القران نفسه بقوله :« واه خرجع من 
بطون أعباتت؟ لا عون شيئ وجمل لتك السمع والأبصار والأقئدة 
تشكرون » فمندما يصل الناشىء إلى ترك مرحلة ذهول 
الطفولة وإلى إدراك الكو ن كله کوحدة» لايتيجه با فعال وجدانی 
إلى السبب الا كبر للسكون لأن ذلك الوجدان يوجد بعد » وإنما 
يتجه إليه بحكه اله الذى ركب قضية ذهنية منطقية فى خفاء 
وبدون ألفاظط ےک بها بأن لهذا الکون سبباً وقدرة 
تدبره ۰.۰ وهی التى أدخلت الإنسان إلى الدنيا المجيبة ومخرجه 
منها . ولن ينفمل لهذا وجدانه « بالدين » إلا إذا صح لديه هذا 
ا حك .فان لم بسح لديه أن لهذا الكون عقلا يديره فلن سل 
وجدانه لمقيدة دينية إلا حت تأثير الحوف والقصور والبیب أمام 
امجهول . وليست هذه مواقف الإيما نالصحيح الستنيرالثابت الذى 
لا يتزعزع» وا هی مواقف الإيعان الأعمى القلقل ال مائر الستمد 
للتقاب »كا هو ال مال فى أ كثر الذبن لا بأخذون الديئ#بالفيكر 
عند اتداء تحوم من ذهول الطفولة . فالمقل أوا كر آر«الذهن» 
ي,صديق قطب » هو صاحب هذا الوشع الأول مق اليف 
ينتج لها تلك التتيجة الأولية الى تجملیا تنعل بولچذانبا ال 
الاعان . وهو الجزء « التبلور » فى جيع. النفوس << والوجدان 
جزء مات - وهر المج الذى يكاد يكون من عام الأرقام النى 
تنتج نتايج واحدة بقواننها الواحدة ٠‏ 
وان ه أن يكون مختلفاً فى الناس اختلافا ما . فکذاك 
الوجدان غتلف . ۱ 
وحن فى سبیل البحث عن حج ةلله على الناس ججيماً . ولن 
کون هذه المحة فى أغلب الأ إلا عن طريق المقل والذهن 
الدقبنى الذى بحا كنا الله إلية دأنما فى الحياة ونى القرآن » وبردد 
اسه داعا ؛ ويلومنا وق عنا بأننا لا نفکر ولا نعقل ولا نتدبر 
پا ل ا 
نم إن الوطن نی امتيدة 5 الارة هو الشمیر والوجدان + 
ا أن عر من ال أولا ويم بوجوب سكناها فى 
الوجدان لتستمد من حرارنه قوة الاندفاع اسل للدين . 
وقدكان الوثنيون الذين أنزل إلهم إلقرآن يعتقدون عقيدة 
فى « وجدانم » ويتمصبون فا ويصدرون عا فى حيانهم لأن 
أذهانهم كانت محسك بسحتها . فياذا زعزعها القرآن فى وجدانهم 





خیش 











وضعيرهم ؟ أليس بالماكة المقلية التى كشفت ع عن عقوم ضباب 

الوثنية القديم » وأدركوا بها الحو تى الأول الذعن ویک » ثم 

أخأ و اوجداناتهي من المقيدة القدعة الماع اكد ليا 
والوثنيات جد فى منطق الوجدان وحده مدداً متسلا لما 

بالانطلاق وراء الرموز والباويل والإثارات الفنية الى هى باب 


الواجدان ۰۰۰ وقد افتخر « طاغور » واحتج للوثنية بأنمها محال 
طيب لرق الفنون ۰.۰ ولاشك أن هذا احتجاج* طفل” وجدالی 


لایتصل بسب بكري بلق والمقل والکرامةالانسانية والصائحة 
الاجناعيبة . فالقول بأن منطقة الدبن هى الوجدان وحده قول 
غير إسلاى . أخذه السامون الحدثون عن الفکرین غير السليين 
الذبن ل يمرقوا الأساس الأول للاسلام والدين عامة » والین 
وجدوا فى أدالهم أسسا يأباها الم ل والتطن » ووجدوا این فى 
خی نة ية لابه مها » فأرادوا أن يجمموا بين الدين 
والتقّل » فزعموا أن لكل مما منطقة قد يناقض ما فى |حداها 
ما نی الأشرى ولا شير ! أما الاسلام فأساسه أن إله القرآن هو 
الإلهالذعيوعيفته الطبيعة ووجهت العقل اليه ؛ واعتمدت فى 
هذا التوجيكاعل إلا کات المقلية كأساس أول وعلى الا کات 
الوجدانية إلينية على هذا الأساس » وقد استخدم القرآن ف سبیل 
ذلك كله البيان الشرق الجيل البارع المجز فى تعبيره وأساوبه . 

ولم يقصرخطابه علرطائفة واحدة ممينة #مطائفة الذينارتفموا 
عن الستوی العام للناس واحشكت عقوم عا وراء سطح الحياة 
وما وراء البداهة والحس من عوام الفروض والصور الطليقة من 
قيود الحياة الظاهرة » بل خاطب الناس بالقدر الشترك ينهم جين 
وخاطب هذه الطائفة المتازة فى بعض معارضه كا خاطب البتدثين 
القاصرين فى الیمش الآخر 

والقرآن يفرض القكر مان قاع بذاته مستقلا عن الإإنسنان 
ثم یمجبه مما براه فى الوجود » كأنه زائر غريب عن الحياة دخل 
لها من عام آخر وهو بكل وعيه ؛ ولا شاك أن القكر بجمیع 
قواه حینا يدخل إلى الوجود كأنه غريب عنه يسجب غاية العجب 
من بدائمه و للع الجازم بأنه لبارى' واحد . ولیس هنا 
عال تفصيل هذا » وقد سبق أن عال مناه قق بمض البحوث + 

فالوقف الأول من الکون والاعان بربه الواحد » موقف 
« تجزم » بالذعن المىك المقلى . إذ أننا تشمر وتحس آنا 














زب فةع 





واففون إزاء « مءلومات » تنتج العم والمک الضروری البديعى 
وا کب + 

وهو موقف دینی سابق علىيجىء النبوات وارسالات ؛لأنها 
تمتمد عليه فى التدليل على قضاياها والتح اکر إليه . الدين عقلى 
طبيعى فى الإعان بأصله الأول وهو الله الواحد . 

ولقد وجدناكل ججاعة دينية تؤمن عا عندها بوجدانها . فهل 
لهذا وزن الا عند ما ید رکون شا كلة الحق الذى عند الله والذى 
بوحی به الكون ؟ وهل يدرك ات إلا بقوة « سک » الى هى 
موضع المساسية بالعدالة والقوانين الطبيمية التى استمددنا مها 
حكنا ء والى لا ننظر إلى الور والإطارات وإنما تنظر إلى صلب 
الامور ؟ 

HHR 

والقرآن ل يمن بأن برد على منتکری وجود الله ۰ که 
يفرض وجودم : أو كأنه نظر إلهم على أنبم خارجون عن نطاق 
المقل والبداهة » ولذلك لم يحاجهم ول وجه إلهم قولا بشعر بان 
لم ون .واغا وجه حدیثه الأ كثر إلى ن مع الله آلحة 
أخرى » الذين من فرط شمورم بالألزهية 








وخلموا صفاتها على كثير من اونا »یلا اسب آلرعان 
الوجدانى ولكنه یمان مدخول متكوس] : 

فى نصابه الطبیعی إلى منطق عقلى بستمرض الكون ویستقرثه 
ويستنتج منه أنه لاله واحد . 


فالحديث مم هؤلاء لش کین لايستازم إلا الإيقاظ إلىالكون 
وأعاجيبه الوحية أنه من صنمة يد واحدة ۰«:شوهذا مافمله القرآن . 
أما الذين القسوا وراء حديث الإيعان الفطرى مناطق يتحدثون 
فیا عن ذات اله وصفانه والکون ومبد! وجوده وعلاقته بلله 
وصفاته » إلى آخر مباحت عل السکلام والفلسفة فهؤلاء لا يدعون 
هم يؤبسسون عقيدة للجدهور بكلامهم + وإنما بریدون أن يسلوا 
بين هذا الكون الادى المجیب وبين ما قبله وما بعده . وموقفهم 
هذا موقف طبيمى » هو تتيجة للسجب الذى برونه فى هذا 
الكون » لشمورم بأن عقلهم وحكهم برید أن يتصل 
بألغاز الحياة وما قبلها ومابسدها ٠‏ فإنهم يشعرون أنهم غرياء » فى 
هذا الکون الادی ذى القوى الموزونة والطلمة الجبارة الثيرة 
للفسكر أججا ثورة :. ولا بد للغريب أن يبحت ویتقصی ويتعرف 
۳۲ 14 








الكان الذى دخل إليه ويتمرف إلى صاحبه ويبحث عن شثونه 
حيما ساعدت الوسائل . 

غير أنهم يحب لكى يضمنوا الحياة المملية نی الأرض والألفة 
المقلية ألا يشردوا ويحملوا عقوم فوق ما تطيق ؛ ولا ينسوا أن 
لاله کم الذى وضمهم هكذا قاصرين عن إدراك كثير من 
الأمور» وعن إدراك البدأ والتتعى [درا كا کا يشتهون ويتطلمون » 
إعا قعل ذلك للسكة بالنة هو يعلمها » قيجب أن بلتزموا حدود 
« الضيافة » المؤقتة فى هذه الحياة . ولا شك يكون لهذا الالتراء 
ما بمده من التناسق بين الشکر والممل والألفة العقلية . وم 
کان للقرآن أن يكو على آساوب تفکیر الخلص وهو قد جاه 
ميسر ال کر للناس جیماً. 

ولكنه سکن هؤلاء المقليين والتنلفين أن يؤلفوا من 
ممانيه الى نحت « سطحه التعبيرى » قضابا ذهنية يستطيعون أن 
بشخپموها ی أساوبهم الماص . فهوقد ساق قضية عقلية عظمئن 
اظ مسر عسوا : « لو کان فهما 
له" إلا الله لفسدتا » ؛ وترك للمقليين أن ييينوا كيف يكون 
هذا شاللا بنرك التعدد فى الآلهة ... 








وح 36 :نا كدان من ولدء وما كان سه من لد 
دن ال کل إل ا خلق ؛ ولعلا بعضيم عل پیش 4 تال 
هذه القضايا هكذا وانحة ميسرة » وترك للمقل أن يتاك إلى 
الكون ويستقرى" أحوال الأشياء إذا كانت ين والد ومولود 
وإذا كأنت بيد واحدة » وإذا كانت بأيد متعددة » وعماد | 
فى ذلك هوا ركه المقلية الآخذة من کل مورد من موارد النفس 
والکون وكل قوة من قواهما لتصل إلى | 

والتتبع للقرآن بری أن وراء « سطحه التمبيرى » السبل 
اليسر » عال عوج بالسائل المقلية والبدبية والفرضية تضع المقل 
البشرى فى موضعأصي لكريم كأنه هو وحدة القياس ىكل الما 
لاف الأرض وحدها . 


وأخيراً تعکر الؤلف الصديق على هديته التى جماتی أعيش 
فترات فى جو فى بدیع » فيه الفکر والبيان » وحسن اله تيب 
والتبويب ؛ ولطف الدخل إلى ما تناوله من موضوعات . 
عبر النعم مرف 














سا ارسبالة 


هذ العام التفر 


للاستاذ فرزی الشتوی 
neee‏ 
بو س المبككزوبات ؟! 

من الأخطار التى تهدد الدنية الحديثة تقص احتياطى البترول 
فى الام ؛ فقد استنفدت أدوات المرب كيات طائلة منه . ولهذا 
انيت انظارالساسة والاقتصاديين إلى مد ایب البترول عبرشبه 
جزيرة المرب لاستفلالآبره مع ما بتتكلفه هذا الشرو ع الضخ 
من نفقات كبيرة . ولقد 5 الکیمیائیون والملاء 0۳ 
ایحماوا على موارد جديدة تزیل الخاوف المقبلة ٠‏ 

وكان من أمتع الأبحاث وا 
الذى محاوزت مدله ۱۵ سنة » قضاها لا يحفر الأ رض ليعثر على 
آبإر جديدة للبترول » بل منقباً عن حثرة ي ية ول الواد 
الأولية إلى بترول . ووفق أخيراً إلى النتوز عل يذالده فک 
لکشنه أهميتان مزدوجتان 

آولاها أن البحث عن آبار البترول ان بحتاج إلى حفر أغوار 
بميدة » ولا إلى استمال المجسات الختلفة » بل سيبحث العلناء بعد 
ذلك سطح الأرض للمثور على هذا النوع من البکترا » فان 
وجدوها فقد وجدوا الأبار. 

والثانية أن دراستنا لهذا النوع من البكتريا ستتيح لنا معرفة 
الوسيلة التى یتکون بها البترول فى الطبيمة ؛ فيستطيع الإنسان 
بوسائله الصناعية الإسراع فى إنتاجه بالقادير اللازمة . 











فنذ نخس عشرة سنة اقتنع الدكتور زوبل بأن نوع مر 
البكتريا يقبض بيده على سر إمداد الما اروت » فنقب ودرس 
ماوسمته الدراسة وهو بوفق ىكل فترة إلى کشف جديد يبطل 
فكرة 


قدعة أو يقدم لام معاومات جديدة - فیثر على قائمة 







. ولكن اليكروبات 
م تبكن ثابتة تاج فأحيانا ترك بقابا زيتية وأحيانا ترفض . 
وايجه تفكير زوبل إل ناحيتين » فأما أن البكتريا نتج 








البترول بشروط خاصة وإما أنه جرب فى أ كثر من نوع واحد 
متها » وأى الاحتالین يقض مضجع صاحبه . ف أ الظروف 
3 تنتج البكتريا اازيت ؟ وكيف يحصل على البكتريا الأأسيلة نقية ؟ 

ولكى يحقق الاحتالین خرج إلى عرض حيط مرات 
ليستخرج من قاعه عينة نقية . فن العروف أن أ كثر الزبوت 
المالية نشأفى ظروف بحرية . وفى خلال هذا التنقیب قلب كثيراً 
من الأوضاع العلمية القدعة » وأثبت خطأها » فت ما قيل من أن 
البكتريا لا تميشن فى الياه الملحة فى أعماق الحيط . 

وتال النناء. أيتا إن الأحياء اليكروسكوبية لا تعيش اق 
أعماق الحيط أو الأرض لأنها تتأثر باضفط ودرجة المرارة 
فأخرج لهم زوبل أحياء ميكروسكوبية م نأماق زادت على ثلالة 
أميال . وأثبت أن بمض الأحياء تبیش فى أبمد الأعماق » ونتحمل 
إأضياف ضقطها وى درحات حرارة 0 يحم مها عل 

عى ميكروباته بالتكر واللحم والدهن واللح وانلضروات 
رالجيلاتين ونیا وأحيانا بالکمك » فهضمت کل الواد 
المشولة وج بسنیما ای ا كسيد الکریون أو اميثين کا حلل 
ISS‏ لوا الألينيوم من اللیکا أو استخرجوا 
البوناسا أو النيتروجين إلى غير ذلك مر قئمة الستخرجات 
والاحلالات . 

ولكن الوشوع الذى يحصر فيه كل تفکیره استمر على 
غموضه إذ تمطيه بعض الأنواع مادة زيتية لا تلبت أن تتلفها 
فتكيفتنتج الادة وكين تفسد وتزول ؟ أهوقبل نوعان من البكتريا 
يتشامهان فى المظهر ؟ 

سؤال آرسل إلى رأسه السداع مات اه یشم ۰۰ ٠ر١٠‏ 
حى تحت الجهر فلا بزيد وها عن بوسة واحدة فكيف السبيل 
إلى التفريق بين النوعين . كثيراً ما أعطته هذه الجموعة فسا 
دهنيات لازيونا . 

ولقد جرب حتی أنبكته التجارب » وفسل الأنواع حتى 
أرهقه التنويع . وأخيراً هدته السادفة وحدها .إلى عزل النوع 
الضبؤط » فصل على النتيجة التى بريد » فنی إحدى الرات عزل 
مموعات منها فى أوانيه السغيرة ثم غطاها بلصقة باريس ووضع 
فوق الجيع مع البارافين . وبعد أسابيع أزال الأغطية فمثر على 
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سائل آثبت التحلیل انکماوی آنه زیت خام .کا وجد أن التجربة 
البى عملها أوجدت ببثة بحرية داخل الإناء » وأعاد التجربة,مرات 
فاذا هو مجد نفس النتيجة . 

ومن الطبيعىأن يمتبرالجزء التجاری منأبحاثزوبل فالوقت 
المالى من الأسرا ارالمسكرية . ويقال إن جاحه کان عیاح یتیج 
5 بل جيم لفات النباتية إلى زنوت معدلية » على أن مبدأواحداً 
أذبع وهو كينية الكش عن منايع ابر ول الى یتسرب قليل 
منها خلال طبقات الأرضعا 00 ق الكيميائية معرفته» 
ولكن 1 اضرا الحللة » تستطيع بطبيستها الخاصة 
اكتشاف أماكته .فا وجد هذا النو ع من الیکترا فالى جواره 
متابع تكب 

فهذء الجرائم الدقيقة هى الان قائدننا إلى منابع الريت انختفية 
فى باطن الأرض لا الجسات ولا وسائل الحفر والا 





زماع من غير دمل 





استخدمت إحدى مسانع لنظاراتموعا پجنیداً مين الرحاج 
للوقاية من بمض آنواع الحوامض الى نا ك1 جاح 
سقطت على جسم الانسان أحرقته . وهذا النورع تى ,جد ولایدخال, 
فى سناعته ام لکا هو معروف.. 

وينتظر أن يكون لهذا النوع من الرججج مستقبل كبير لأن 
الامض العروف باسم هيدروفلوريك ضرورى فى كثير من 
السناعات الميوية المامة مثل صناعة المادن والنسوجات والطاط 
السنامی ۰ وکان فی آول آمره عسبر الط لاه يا کل المادن 
والزجاج وبسب وضمه فى آنية . 


نان 





وقد استعيض فى هذا الزحاج عن الرمل الذى يعتبر جوهرنا 
فى جیع أنواع الزجاج بأحد مي كبات الفسفور . ومن الفریب أن 
شديدة التفاغل مع اله وتحدث فرقمة شديدة . ولكنه 
تیسر نذلیل هذه المقبة يحملها أقل تفاعلا مع الم . وعلى المموم 
فإنه يفضل وضع هذا الحامض الشديد الأثر فى هذه الوا 
الزجاجية على وضع الاء فا 

ولهذا الزجاج نفس خواص الزجاج المادی فينصهر فى درجة 
حرارة الزجاج : وعکن صنعه فى رقائق طويلة أو مربمة أو لفه على 
شكل زجاجات وتسهل صقله بوسائل صقل ازجاج المروف ٠‏ 





هذه || 





لوقا اردَزار, مس الضوضار 
استخدم أحد المانع أخيراً غطاء لل ذان ها من الصمم 
الناج عن الأسوات الرتفمة . ويستخدم هذه النطاءات رجال 
الدفمية فى البحر والبر فان شدة انفجار القنابل تحدث دويا تنم 
إل اسم الكامل 
ض هذه الغيامات دوى أصوات الطارق الكهربئية 
الضخمة وحركات EE‏ 5 الكافية لهم الآذان نتحملیا 
3 ت قطار قادم على عحطة وقوقه 
عمرع ۳ رال 
لا بزال شال الأطفال من الأعراض الستمسية فى الطب . 
وقد وصل الطب إلى | کتشاف علاج له على ضوء اختبارات ثبانية 
وصناعية. فق د كالوا من قبل يربو نلإحياء أعصاب الرضی مبتدين 
اهو ی تفلم الأشجار بفصل الفروع الئلافائدة نپا الشجرة 


يؤدى إلى 



















وکان الأطباء ن إلى قط الأفساب الباقية فى جزه 
تاه فاته عطرقة صنيرة ذات وجهين ٠‏ ونظرية 
ایا امد الظاية ى أنه عند ما يطغ المصب يبدأ فى العو 


تأيه كله ل الحالة يتفرع بطريقة أقوى ما يحمله أ كثر 


تندیه به المضلات وهو ما حدث عند تقلم 
دلكن الاستخدام الیدوی لهذه الطرقة كان عملا مرها 
للطبيب ويحتاج إلى قوة احمال طويلة منتظمة ما يصمب على 
أعصاب الطبيب محمله : 
وحدث أن زار بمض الأطباء 





الذين مبتمون بهذا امرض أحد 
مساتعالطارات» وهناك أوا نطرقة ع ل شكل مروحة 
تدور فقدق أطرافها السامير , وی هذه الطرقة وجد الأطباء 
ضالهم النشودة فسقلوها حتى تؤدى الفرض الطلوب ها فى نقیم 
أعصاب الرضى بشلل الأطفال . 
وقد أجريت التجارب فى معهد فيلادافيا فى +60 مريض 
فتحستت حالنهم إلى حد ,دعو إلى كثير من الرجاء . وبرجع فضل 
هذه الا كتشافات إلى إحدى الؤسسات الخاصة بلاج حاللات 
الشلل التى قدمت لاطبا ما تم من آموال لإجراء مرس . 
فوزى نوی 
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حنسه4غریب !! 


مرزیب كي الي طايه 





مضى آل كب“ » ياقلى » أن حبائي 





وأن المشّيات” الطاب ؟ 
0 جر الستخراء» نوت وا کي ! 
وان غدى ؟ إل دفت؛ خیاله 

على جدول فى مهل النيب ساكب ! 
ويوى ؟ ند کته ۰۰ فى دلوعه 

واد حزين الال سَأمانشاحي ! 
وعشت؛ فشا ناعا خلف ربو 

على سفحها اریم ۽ أغفت پرکالی 
ملال؛ طرید .۰ أو ستنة مدر 1 

وياس شق 
فيا موك الأحزانو عطلت فر 

وشركدات" ننای وا شرت بسن 
وآطلنتی فى اليل ؛ الیل ناملا ۲ 

یف - کی فيه س راب ! 
وافردتی کاسنجم حَْيرانة سارهرا 





و سا ننه شاوب! 








الى عل دنل ۰" فة هارب 1 
وأضاتیی حتى من الوم ۰۰ فى دی 

وکال كثيراًء كالياة » مشاربى:- 
وأفقرتینی حتى التى ۰۰ ما تزورف 


وکانت ید الأقدار تشی مطالى ! 
وأشقيتى با ذل روحى » على الذّرى 
وضيعة ای ؛ وادی الساب 
تیه بي الذكرى ؛ فاجو كأنتى 
مر تیر 
«فتار آفراحی » على خر" مپجتی ٠٠‏ 
يا تن الأشواق تیه ة غاب 


۰ 0 
سای قرامة الیو 





١‏ نا کل حون ره 


طراقة لمو أو اة صاحب ! 
قد الى 
يساميه -- بعد التوى 
- مس کرت با 
محاريب” أشواق خلت" وملاعب! 

اس حیای ف التراب ریب 

تاقط من روحی 7 فان لاغب 
وأغمض” نى أستميدة مبامجی, ۰ 

وأخد” حى فى اليالى الدّوامپ 


وأبى کا یک النريية 


- والباب ! 


وأعذر” دعر 


يال أشباء” حياتى .۰ عل الوق 
قولف لاقن ».رطب الجواب 
وال آننام »> وخر“ وفتنه * 


وان صدق * ٠‏ کال منی الکو اذب! 


فان كن کاس دمع شريله 


وأن صدی الألمان صرخة نادب 
على جیا با یدن ظلاله 

وسار حصيداً بین فأس وحاطب 
حنین* کد فش الوج يسرى بخاطرق 

فن ازع منه عیفر » وسارب ! 
وأسبحت” كالطسير النريب مفزعاً 

على فان باک الشات » احبر 
فيا ممهلا عذب وردت" على الضبا 

أنيقا كوجه الكوض تحت السحائب ! 
سلام" على عدی ا i‏ 

هو الاد » فى عهد النوی ٠۰‏ والنوائب 
ويا غربى نوحى على وطسرایی 

كرجفة اب فى السوانی الحواصب 
وهی هل عمرى » وسوق. زان 

وذرید فى أنق + 
فلا خیر فی ین ذکرما ی" 


على الف قرب 


وحسبك أن تأمى * 
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إلى لفاء هافر والسشر بار ! 
تلقينا من بريد پیروت هذا الکتاب المحیب ونسّه : 






ارسالة الفراء 
فى العام اليرم موجه جارفة حو الادة التى یلك فى سبيلها 
البشر » وتتكالب علها الجاءات والأفراد فى مشارق الأرض 
ومتارما 

ومنذ سنوات وحن تراقب ما جره الحروب 
وخطوب » فآلتنا هذه الطامع الدنيوية وارغبات الأرضية الى 
ی الآن » 





مزالت تزدحم فى صدر الانسان متذ كان الإنسان 
على رغم ما توالى على البشرية من شرائم وأديان 
فنحن أنباع اللدکتور داهش بمد أن درسنا هذه النؤون 
من جيم أواحها + ورأينا على أى خبك ولو م اوی رو 
الانسان » ويمد أن عقدنا النية على الايحآء حر الثل الملیا والس 
بموجب التمالم السماوية المئزلة » ولاحتلنا صموبة تطبيقها فى تم 
الوبوء الذى بحيط بنا » وبمد أن شاهدنا منالناس اضطهادآرهی 
لنمنا من نشر أفكارنا الحقة واعتناق مذهبنا بحرية » فقد وطدنا 
النية على مغادرة لبنان فى أول فرصة مواتية » والمجرة إلى جزيرة 
نائية » نیش فما أحراراً وت نتعتم فا بالق اليقدس المعطى لكل 
إنسان أن یفکر ويدين کا 2 
فهلك؟ أن ترشدونا على صفحات إلى جزيرة متوسطة 
الوقع » جيدة الناخ » ذات مياه غزيرة وهواء نتى ؟ ولا ريب أن 
الصحيفة الى ستهدينا قبل سواها إلى مثل هذه المزيرة نماهدها 
نبق على اتصال معها » فنوافها بأم الأنباء الى 
E‏ نا سات مورا وب ترا 
فى تلك الوحدة الوادعة » خصوصاً وييننا تحن الداهشیین أطباء 
وعامون وفئة تميل إلى الأدب والشمر والرسم وسائر الفنون الجيلة 
فترجو التلطف بالإجبابة على معنا كا أننا ترجو نشرها فى 
جت الفراء لعل البعض من تراک يحبذون فکرتنا ویقررون 





منذ الآن ب 


الانقمام إلينا فى السفر » وهذا مايقلل الىقبات الى تمترض 
تنفيذ هذا التصيم » والسلام علیکر 
عن الداهشيين 
حاهی صلیی 
طبيب الميرن 
نشرنا هذا الكتاب بنصه وفصه کا آراد طبیب البيون 
الدکتور شاهين صليى ؛ ثم نسأله من هذا النی الجديد ؟ وإلى 
أى له ینشی ؟ وبأى تنزيل جاء ؟ وإلىأى الأ أرسل ؟ لقد معنا 
عن هذا الداهش أنه منوم ماهس فكيف أبقظ هذه الفتنة ؟ إن 
العام العربى يعانى اليوم مشكلة الوطن الهودی فى الم » فهل 
تریدون با دكتور أن تخلقوا 4 الفرن مشكلة أخرى الوطن 
فى البحر ؟ إنا ع ىكل حا نرد مخلسين أن نستودكم 
یدق خلناء باقر زا 


بیوت ۱۸ نيان ۱۹۸۰ 







الداهشی 






(نبشوت) إلى آخر الدهن ا 
هن بل على هذه الزرة تمششوا وتبیضوا وتفرخوا 
اوتشیروا ماشاء ۶ هذا الدئن الجديد ... أمأ مكافأة 
الرساله إتيوجد هده المنلكة من طریقها فان" حصا نیم 
[داعس) صف يكين رهام وان ربا شاک 


( دموس ) عا يصدر مر 








من شمره عن هذه از 





إلى اراز عبیب الزعمزری 


قرأت قصتاك المتمة « الأفموان » فى محلة النتدی الى تصدر 


5 بيت القدس ( عدد نیسان ۱۹۵۵ ) فأسفت آشد الاأسف على 


ما ورد فا من الفمز الجارح الدكتور بشر فارس » كقولك 
فا : « نسمع محاضرة صديقك الدكتور شر فهارس فى مذهب 
الشمر الرعنرى والمقل الرعنرى » وقولك : « إن صاحبك الدكتور 
فهارس السربونى سيتكلم عن الرمزية . وستضحك منه مع من 
سيصفرون له من الستممين كا نحكنا وسخرنا من شمره المهلهل 
وقصمه الرعزية اللنوية © وقولك أيضاً : « كا يقال مثلاً دکتور 
بيطرى . ودكتور فى الشمر الرمزى . ودكتور نشر فهارس » الم 

إن قصة الأفموان لا يتصل بنبا با يينك وين ال کتور. 
بشر فارس من اللحضومة -الأديية فى كثير ولا قليل » وقد 
أقحمت اه فها إقحاماً لا برضی به الا دب رسالة الفن السای» 
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فلا يصح أن يكون وسیل تمين على تنشيط الفرائر غير الهذية 
فى الإنسان ۶ فسل الناقد ی الاب کسل الطييب الجر ۰ 
يعمل مبشعه فى الجسم الملیل بمقدار » غير مدفوع إلى ذلك 
بموامل الانتقام من الريض » بل بدوافع الرجة ومخفيف الآلام . 
وف الا دب الحديث نزعة خطيرة تلزم القائمين على توجیه 
الجلات الا ديية فى العام المربى + بمحارية تلك الأزعة » ذلك أن 
القراء بریدون أن يقف الناقد الفنى إلى جانب الا دیب انتج في حلبة 
مراغ لارجة فيه ولاهوادة » وم يقهقهون وینمزون ود 
وة نزعة أخرى لا تقل فى خطرها عن الا وی ؛ ذلك أن 
الناقد الى نى أو يتنامى أن عمله الأدبى لا بقل خطورة عن 
الا الأو الذى بتحدث عنه إلى قرائه » فلا ينبنى له أن 
لفنه أن هبط إلى مستوی الهاترات السكلامية والتراشق 
لا لفاظ قير الهذبة . 
نا من المجبین بأديك أبها الاأستاذ فترجو أن یتصرف 
عملك تكله إلى الفن المالص . عفا الله عنك . وسدد فى الستقبل 
خطالك . والسلام عليك ؤرحة الله . 
( لین ) 








لاني 


«کتوراق الفلبقة 
الى مول کناب « التص وب الى فى الفرآه » 
کتابك جوهرة فى الکتب 


كشفتعن ال ذكرفيهالحمجب" 
وال إلى مثلها لم يب 
ف وذ کرات لسان المرب 
عقول القداى طوال اقب 
وما یمرفون له سن 





لسحر يحسوه فى القلوب 
أتاموا حيارى على بابه 
حيارى ۰ ولكهم مبتدون 
إلى - أت أتيت بمفتاحه 
أجدك نتشد مفتاحه 


سیب 
قنوعا بوهم والطرب 
بفيض سنا منه لا يحتجب 
فصاحوا ع‌الفور: هذا تب ! 
دهوراً ؟ ومفتاحه عن کش ! 
+ ۶ ۶ 
تبارك مزل قرآنه . على سید البشر الشخب 
الالفور 1 
تدول س وما إن يدول = الشهب! 


تلالاً معجزة فى 


ارس تا 





به نات الفخر ام اللفسا ‏ ت عزت وعزبنوها اجب ! 


لفات الزری من‌ردی" النحاس . إذا الشاد شا بالذهب 
(التسورة) على أصمر باکثر 


فى امع قاروفه 
أقام نادى فاروق لطلبة الجامعة بوم الأربماء الامى1 أبزيل 
پرا له 
جوائرأدبية لأحسن التصاند » وكان الحككون الأسائذة : الدكتون 
احد زک آو شادی » وصديق شيبوب » وأحد عبد الحادى 
وقد اشترك فى هذا الهرجان من كلية الا داب الا ستاذ حسن 
ظاظا ‏ الدرس بالكلية » والطلبة والطالبات الشعراء والشواعی : 
بیس » وکال نشأت » وحيد عبد الجليل » ونفوسة 
ركريا » ومد المثماوى ؛ وم نكلية المقوق : 
بنج وعبّد المزیز خاطر 
بعد أن آتی اتشابتون قصاندم آنشد الا سانذة : خلیل 
شیبوپ ؛يوحيين ظاظا ؛ وأعد أبو شادی » بمضاً من اشام 
ون بجر أنأيكن هذا البرجان الشمری فاحة عهد زاهی 
لشمرزنیالغر ؛ ,ولا سما بمد وجود جمعة فاروق التى ترجو أن 
تكو باعثة على إحياء نبضة ثقافية كبيرة فى الا سكندرية 
إنصاف می 


كلية الآداب بالأسكندرية 


اشترك فيه أبناء الجاممة الشعراء » وقد خسست 


سالم حق ؛ وحسين 











فردميةا | 
سح ر ام رک 


رحلة مرحة إلى المرض المالی بنيوبورك وقد کتب 
هذه ارحلة باللغة السبلة وتخللبا بعض الفكامات + 
والحوادث الثيرة:وتمد من أحدث ما کتب عن أميركا 











منذ نشوب المرب . 
2 
تن النخة ۱۰ ععرة تروش عدا البريد يطلب من الطبمة 


الصرية ٩‏ شارعالخليج الناصري بالفجالة 























الع لز 


للفصصی الر و سی لبور انر ربیف 


ترجمة الاستاذ شكرى د عياد 
meee‏ 

#واتكره :هزوح ارت واستسلام دابة . وعندما زماه 
القدر بسخريته اللثيمة يين صفوفا السود » ضحكنا كالجائين 
جين فكرنا أن مثل هذه الأخطاء الشنيعة الفاحغة ترتکب حا 
أما هو فقد بک . وما رأيت قط رجلا می من عینیه الدسوع 
بهذا اليسر والوفرة .كانت تسيل من 
بإسفنجة مست فى الاء ثم اعشصر. 
رجلا ييكون » ولکن دموعهم كانت نار نل يها لوجوش 
الضارية .كانت تلك الدموع الجبارة تيع بالوچوء إلى المرع 
ولکنا ترد الميؤن شابة من جديد . كانت أشبه باللابة النطلقة 
من أحشاء الأرض اللهبة » تترك على سطح الأرض]ثار الحريق » 
وتدفن نبا مدنا بآسرها من الشدع القيرة والحموم التافهة . 
أما هذا النتىفكان حين یبکیلایمدو أن میم رأنفه ويبتل ندیله 4 
ولمله کان يملق مناديله صفا لتجف ؛ ققد كنت أسائل نفسی أنى 
له کل تلك النادیل ؟ 

كان طيلة عهد الننى يلجأ إلى ذوی السلطات المقيق أو 
الوهوم » ينحنى ويبكى ويحلف أنه برىه » ويتوسل إلهم أذ 
يرجتوا شبابه » ویماهدم ألا يفتح فاه طوال عمره إلا ضارعا أو 
شا كرا : ولك مكانوا يضحكون مه کا کنا تقعل » ويسمونه 
« الكتزير السفیر المقير » » وینادونه : تعال باختزير ! فهرع 
إلنهم خاضا » راجيا ىكل مر أن يسمع نبأ عودته إلى وطنه 
ن . کانوا يلون مثلنا أنه برف » غیر مهم 
هي رهبون غيره من انلتزر الصتيرة » كأن 


وفه »کان أشبه 





نهد رایت ف صفوفنا 






اكة 


هذه اثلنازر السنيرة فى حاجة إلى مزيد من امور . ولقد 
يأنى إليتا يدفمه فزع حیوای من الوحدة » ولكن 
وجوهنا كانت صلبة لاتلين » وكانت مغلقة من دوئه » 





وعبثا كان يبحث عن | اذا حار فى أميءه دعاناً 
رقاقه وأصدقاءه » ولكنا نبز رؤسنا ونقول : 

حزاز | ق بماك الهد !.. 

فلا يخجل الحتزير السفیر أن يلتفت إلى الباب + 

أ كنا تستطيع عند د أن تمنع أنفستا من الشحك ؟ كلاء 
لق د كنا نضحك بأفواه ألفت الضحك منذ عهد بيد . م يشم 

وييكى كتبه المزيزة الى 

خلفها على النضدة » وأمه وإخوته الصنار » الذين لايدرى أأحياء 
م أم أملكيم ااروع والأسئ . 


ا3 


بینا قرب الهاية أن نتصل به . ولا يدأ الإضراب عن الطعام 





وهدأ ؛ ويقرب جلمه متا » ويحد 


آیابلنزع » فزع مضحك لاسبيل إلى أوسفه . وكان من 
الللى أن اللتزير السغير السكين نهم تلقامة » وكان' شدید الحوف 
من وفاقه وس هال لاطت أيضا . خمل ببم ینا جزعا » يسح 
عند بل یت لذ اځ عليه شیء لاأدرى هو المع أم العرق 
مسال پمترددا : 


- هل ستضربون طويلة عن الطمام ؟ 


فأجبته بغلظة : 
- سنضرب طويلا ٠‏ 
- أو لا تأ كلون أى شىء خفية ؟ 


فأجبته جد وكأنى أوافقه : 

- سترسل إلينا أمهاتنا الفطائر . 

فنظر إلى متا » وأومأ برأسه وذهب وهو بتهد . 

وف اليوم التالى أجاب وقد اخضر لونه من الجوع فسار 
کلون الببغاء : 

- أيها الرفاق الأعزاء ! إتى سأصوم سک . 

- فأجبناه يصوت واحد : عم وحدك ! 

ولقد سام ! لم تصدق ذلك كإ أنك لن تصدقه . فظننا أله 
يأ کل بحض الأشياء خفية » وكذلك ظن حراستا . فلنا أصابه 
تيفوس: الجاعة قى أخريات الإضراب هززنا أ كتافنا وقلفا : 

















يذ الرسسالة 

ازير السغير السکین ! ولقدكانت عيناه جافتين لمرة الأولى » ولكننا بكينا » بكينا 

ولكرن واحداً منا = ذلك الذى لم يضحك قط = جيم . وکانت دموعنا ملپية كالتار التى تجضبل منها ضاریات 
قال واجا : الوحوش . 


- له رفيقنا . فلنذهب إليه . 
کان مبذى وكان هذيانه الشطرب يثير الإنشفاق ۴ كانت 
حیانه كلها .كان یتکام عن كتبه مزب » وعن أمه وإخرته . 
كان بطلب حلوى ؛ حلوى باردة كالثلج » حلوى لذيذة . وأقسم 
أنه برىء » وسأل المفو » ونادى فرنسا وظنه المزيز . ويا لشيف 
القلب الإنسانى ! لقد مرق قلوبنا بصيحته : 






ياعزيزنى فرنا ! 

كنا جیما فى الحجرة وهو راقد يموت . واسترد وعيه قبل 
الوت » ورقد صامتا صيراً ضیفا » ووقفنا تحن رفاقه صامتين . 
وسمناه تحن جیما يقول : 








للرکئوہ عزيذ رم ie‏ ۹۰ 

لمژستاز أصمر الاب - ۰ JAY‏ 

الأسساوب ای (یظیرتری)) هه « ل ۳ ۱ 
» » ”«» ۰ ۱ ۳ « 

لمرستاز أصمر ابی بك ۰ ۱ ۸۳ « 








اشاشر 
مکتبت الهضة الصمریت 


٩‏ شار ع عدلى باشا - القاهرت 


لمراستازیں أصمرأمين بك و زک یب 


مات . وغتینا عليه الارسلیز . كنا فى :هذه الأغنية 

المظيمة - أغنية: المرية ‏ پاصوات ظامئة شابة » والحيط 

برددها متوعداً » وأواذى الموج تحمل إلى وطنه العزيز قرنسا 
فزع شاحبا وأملا انیا . 

أصبح إلى الأبد شمارنا ذلك السكرة » بجسمه الذى يشبه 

۱ آرنبا أو دابة ؛ وبروحه الإنسانى المظم ! ركرنا أما الرفاق 


والأصدقاء ! 


کنات 
كنا ننى 





وكانت البنادق مصوّبة إلينا » وأقفالحا تررك 
متلوة » وأستة راب حرجيةإل سور انوه ولکن الأفنية 
التباعية طت تَدوى علا عا » والتاوت الاأسود يتأرجح ف 
كفلا تمالیق 


گا تن الارسلیز ! 





سارى مر عبار 





ف - 5 


د ۸۲ ۲« 



































iw أزسالة‎ 





رن سيدات الطبقة الراقية نسافر وحيدة 
إلى لبنان » وهناك تلتتی بشاب مصرى ويتعارفان ويتقامان 
وبساعد الجو الشاعرى علىأن تصحو الماطفة فى قلبهما » وتنتغى 
هذه اليقظة الفاجئة إلى قبلة خاطفة تنبه الزوجة إلى انلطر المحدق 
بها فتختنى عن عين الفتى وتفجل بالمودة إلى القاهرة من غير أن 
حیظ آسرنهاعاا هذه المودة » وتفاجى' زوجها يتبرفتاة فى يننا 
فور (طيما) ويل والد زوجها عاحدت فيسخرهذ راد لمصري 
من ابنه الذى لو کان مثل أبيه لا استطاعت زوخته(آن تب 
متلبس] بفملته ۰۰۰ ثم يمل هذا الوالد عا كان 1 


- بمد أن حاول عبتا جلها على أن تنفر 








من تعرفت به ف 
ازوجهاخطيئته- فیستفل ما استكشفه من سرالعلاقة التى ربطت 
بين الزوجة الشابة والفتی فى لبنان . والصورة الی‌کانت قد التقطت 
ما . فيتهددها مهذا السر فتتزل على |رادنه وتمفو عن زوجها من 
غير أن يعرف الزوج عن خطيثها شيا » ويثاق الفتى الحب هذا 
الدرس القاسى فيذهب إلى غير رجمة ٠٠‏ 

هذا ملخصلقصة الفيم » وقد سبق للفرقة الصربة أن قدمت 
هذة القصة بالذات وأستها ( كلنا كده) ودار حولما نقاش وكان 
مما قيل فما : إنها :تسىء :إلى الأخلاق والكرامة بالصورة الى 
أرادها الؤلف للظبقة الراقية فى مصر . ولست أدرى لا ذا وقع 
اختيار احاد الفنيين على هذه القصة کون بأكوزة 5 
وان كنت أدرى أن مثل هذه القصة ليست صالحة التكون فيل 
نظيف الصورة رفيع الفكر: 

ل 


تام سلبان جیب بك بدور (محسن باشا) وقد أراد له المؤلف 











أن يكون والداً من الصنف الذى يفهم (المصرية) على أنها 
| سخرية بالأوضاع واستانة بالتقاليد فكان له ما أراد »ولهذا 
"جرا ۸ تتستی لسلمان بك فرصة فنية تقتضيه بذل جهد متاز . 

وقام أنور وجدی بدور(ساىبك)وهذا دوره الذى يجيد » 
وقات مديحة يسرى بدور (فتحية هائم) فابدعت حقاً وعرفت 
كيف مجيد التمبير عن إحساسات مختلفة فى براعة فالقة » وقام 
عمد فوزى بدور (منير) وعکن أن نمتبر هذا الدور بداية طيبة إذا 
اعتبرنا صاحبه وجهاً جديداً » وقد وفقت زيب صدق وفردوس 
مد وهاجر حدی  »‏ وکذلك جحت النجمة الجديدة ليلى عبده 
ودلت على استمداد يؤهلها لأن تكون نحمة لاممة » ووفق أبن 











أ كثرها أجد بدرخان فدل على طول باعه فى التأليف ٠‏ 
ولا وغتاها عمد فوزى فدل على أنه عشى فى طريق النجاح . 
وكلها تشبد ببراعته فى التلحين والوسيق التصويرية . 
انار ضار ةوالريكور : 
“ان السو شیع دای 
خير ما فى ألمي وکذاك الدیکور . 
ابر فراع : 





من الشاهد ؛ وکانت الإضاءة 


اضطلع به الأستاذ أحد شرغان وهو غرج شاب له موهبته 
وثقافته ومقدرته » وقد بذل جهداً كبيرفى الإخراج ولكن تفاهة 
القصة جملته كجندى بجارب فى غير ميدان . 
و بعر : 

فان من الشائع عندنا أن الذين يؤلفون للسینا يسيرون وراه 
الف الفری ویأخذون عنه ویقتبسون مشه وبا کونه . ناسين 
أو متناسین أن لکل باد جوه ومزاجه وتقاليده . وقد جلت هذه 
الظاهرة وانحة فى قصة هذا الفیم . وقد تستساغ مثل هذه القمة 
فى البلاد الفربية لا لا تتنانی مع ما ألفوه من عادات وتقاليد » 
ولكنها فى مصر لا عکن أن.تستساغ ولا أن تضم ... 

۰ ک أتمنى أت تقوم عندنا فة فنية حيحة ! ! نم 
کم ۱۱ عبر الفتاع منولى عبن 








